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یقول سبحانه وتعالی عن القرآن: 


[الإسراء: ۸۸/۱۷] 


يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن: 


ر ا 


e j 
« ولا ننغمصی عجائہه‎ » 
[رواه الترمذي]‎ 
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الحمد لله الذي أودع في كتابه الجيد عجائب لا تنقضي» وحعل فيه من 


ارهن ا هع ام ل اد ك غا ول ا عى سا 
ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


وال النبوية المطهرة» ذلك ي البرق والماء والنسيج الكون» وهذه المواضيع 
الثلاثة عرض للمرة الأولى من خلال هذا الكتاب. 


ففي المبحث الأول نتناول حديث البي الكرم عليه الصلاة والسلام عن 
لر ها اا الف وی عل سا عل و ل 
الرسول الكرم عليه صلوات الله وسلامه: (ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرحع في طرفة عين؟) [رواه مسلم]. حيث تين التطابق الكامل بين الكلام 
ال ارو ا ت 
تحدث قي ومضة البرق. 

وعا أن حقيقة البرق لم تعلم إلا منذ سنوات قليلةء فإن هذا الحديث بعشل 
معجزة نبوية تشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صدق رسالته 


واه ر سول هى عد ات قال 


و كيف سر الله لنا هذه الدورة امحكمة لاستمرار الحياة على هذه الأرض. 
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سوف نستعرض هذه الدورة ال تعتبر آية من آيات الله ومعجزة من 
معجزاته الكونية» ونتأمل كيف أشار القرآن الكرم إلى هذه الدورة وأن 
إنزال الماء يتم بنظام مقدّر من الله تبارك وتعالى. 


وإذا علمنا أن الماء يعتبر العنصر الأهم على الأرض» وأن حسم الإنسان 
يتكون في معظمه من الماءء ندرك أهمية هذا البحث الذي حاولنا أن يكون 
ميسّراً وسهلاً ومدعوماً بالصور والمراجع العلمية المعتمدة لدى أهم ميات 
الفلمة الفالة 


سوف نرى من حلال المبحث الثالث أن القرآن يتوافق مع الحقائق العلميية 
الثابتة واليقينية» وأن هذا التوافق يشهد على أن القرآن كتاب الله تعالى» وأنه 
معجز من الناحية العلمية والكونية. وفي ذلك رد على كل من يدعي أن 
القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. 


وتجدر الإشارة إلى أننا لم نخرج في رؤيتنا العلمية أبدأ عن معن كلمة 
د ا ره ولك ى قل هلوالا غات اك 
[الذاريات: ۷]. أي أننا م نحمل النص القرآن معن لا يحتمله» بل سوف 
نلاحظ أن ما فهمه المفسرون رحمهم الله تعالى هو ما تكشفه الأمحاث 
الحديثة ! 


وسوف نعتمد قي مراحع البحث على أهم علماء الغرب الذين اكتشفوا هذه 
لفان افر ا هات الأعات رها رع الأعات المقررة حى ال هة 
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من قبل أهم المواقع العالمية على شبكة الإنترنت. 


نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله ا ی 
الكري» وأن يجعل فيه الهداية والخير» وأن يكون وسيلة لكل مشكك يرى من 
خحلاها عظمة القرآن وصدق رسالة الإسلام» إن ري مع قريب بحيب . 


عبد الدائم الكحيل 


www.kaheel7.com 
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الميبحث الأول 


ظاهرة البرق... بين العلم والسنة النبوية 
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ت ارب اة ن آي وما برق لت مس کا راطا جل 
تتألف من عدة أطوار» همها طور المرور» وهو الشعاع الذي ر ويخطو من 
الغيمة باتجاه الأرض» وطور الرحوع» وهو الشرارة الي ترحع بانجاه الغيمة. 


وهذا يعي أن شعاع البرق عر ثم يرحع خلال زمن غير مدرك بالعين المجردة» 


اا ر و ی ی ق 

يقول البي الكرم عليه الصلاة والسلام متحدثا عن ظاهرة البرق: (ألم تروا 
إلى البرق كيف بر ويرجحع قي طرفة عين؟)'. ففي هذه الكلمات معجزة 
علمية شديدة الوضوح» NON E a‏ 
ذانهما الي استخدمها البي الكرم عليه الصلاة والسلام» وذلك من خلال 
تعبيرهم عن طوري للمرور والرحوع» وأن هذين الطورين يستغرقان مدة من 
الزمن تساوي الزمن اللازم لطرفة العين! 


في هذا البحث سوف نرى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد 
e A A E e EEA‏ 
الزمن اللازم لضربة البرق هو الزمن ذاته اللازم لطرفة العين! 

مع العلم أن الزمن اللازم لكل طور يقاس بأجزاء من الألف من الثانية» 


وبالطبع لا تستطيع العين أن تحلل المعلومات القادمة إليها حلال زمن كهذا. 


' صحیح اللإمام مسلم» تاب الإعان» باب: «أدن أهل الحنة منزلة فيها»» رقم 140°“ المكتبة 
العصرية» بیروت .٠٠٠٠١‏ 
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وهذا ي ثبت أن الرسول الكرم يحدثا عن أشياء لم نتمكن ممن رؤيتها إلا 
بأحهزة التصوير المتطورة وال تلتقط أكثر من ألف صورة في كل ثانية. 


سوف نرى أيضاً معجزة نبوية في هذا الحديث تتمثل في إشارة الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلام N‏ 
ويرحع» وليس كما كان الاعتقاد السائد أن البرق يقطع أي مسافة بلمح 
البصر دون الحاحة إلى زمن. 


وهذا يدل على أن البي الكرم صلى الله عليه وسلم لم يوافق الناس في ذلك 
الزمن على معتقداتمم العلمية الخاطفةء بل صحَّح لمم هذه المعتققدات بكل 
صراحة ووضوح. ولو لم يكن الي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله 
إذن لامتز ج حديثه بخرافات عصره. 


وبعكن القول إن كل كلمة نطق مما سيد البشر وخير الخلق هي وحي من 
العلم. وأن هذا الحديث الشريف من دلائل نبوّة اللمصطفى عليه الصلاة 
والسلام» وأنه 8 کاو ات ارك وال بقوله: # وَمَا ينطق عن 


هوی © إن هو إلا وئ وى 4 [النجم: ٣-؛].‏ 
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ظاهرة البرق 
ادت ع طا ارق ق مت ار ت وا ما ت 
السنين» وي الزمن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قي 
القرن السابع الميلادي» م يكن لأحد وقتها أي علم عن العمليات الي تحدث 
داحل البرق. 


فقد أثبتت التجارب أن هنالك عمليات فيزيائية وكيميائية دقيقة تحدث داحل 
شعاع البرق» وهي اليوم محل اتفاق من قبل جيع العلماء. ويمكن رؤية هذه 
العمليات اليوم بفضل الكاميرات الرقمية المتطورة» كما يمكن اعتبار وحود 
هذه العمليات كحقائق يقينية لا شك فيها. وعلى الرغم من التطور التقي 
الكبير هذه الأحهزة تبقى المراحل NE ON CE‏ 


ففي ظل الظروف السائدة داحل شعاع البرق لا يكن لأي حهاز أن يتحمل 
الحرارة المائلة والتوتر الكهربائي العالي حدا. فدرجة الحرارة في م ركز شعاع 
البرق تصل إلى ٠١‏ ألف درحة مئوية» أي خمسة أضعاف حرارة سطح 
ااا 


إن التوتر الكهربائي الذي تولده ومضة البرق الواحدة صل إلى ملايين 
الفولتات» وبالتالي تعتبر دراسة البرق من أصعب أنواع الدراسة التجريبيية 
وأكثرها تعقيدأء وذلك لأن زمن الراحل الي تشكل ومضة البرق من مرتبة 
لمايكرو ثانية» أي من مرتبة الجزء من المليون من الثانية» وهذا الزمن ضئيل 


جحدا و صعب الإإدراك. 
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إن درجة الحرارة داخحل شعاع البرق أكثر من خسة أضعاف حرارة 
سطح الشمس! كما أن شدة التيار الكهربائي الذي تولده ومضة البرق الواحدة 
يصل إلى أكثر من ٠‏ ألف أمبير» وهذا ما يجعل دراسة البرق معقدة جدا. 


۶ 


ی اغ لے دی ووو کا کس 
الأساط الك حورل الرق وراه فكل اة كانت فطر إل فاه 
الظاهرة على أا حدث مقدس يرتبط بالآهة» وكل حضارة كانت تحاول 


۱۳ 
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ففى الأساطير الإغريقية مثلاً كان التفسير المقبول وقتها لدى علماء الققرن 
السابع هو أن البرق س لالاله «زيوس usم2»‏ الذي استخدمه 
لتحویف أعدائه والانتقام منهم. و حي عهد قريب کان الناس يعتقدون بي 


أوربا بوجود هذا الإله الذي يسمونه «صانع البرق»'. 


كما كانت بعض الشعوب تعتقد بوحود ثور ي ركب عربة ويحترق الغيوم وقي 
E OT PRT‏ 
بجناحيه تولد صوت الرعد! أما البرق فهو عبارة عن الريش اللامع هذا 
الطائر. وهكذا بقيت الخرافات مسيطرة على عقول البشر آلاف السنين'. 
وعندما جاء العصر الحديث قام العلماء بتجارب علمية متعددة منذ منتصف 
القرن السابع عشر الميلادي وحنىَ يومنا هذاء أي على مدى أكثر من قرنين 
ونصف» وخلال هذه الفترة قام العلماء بالاف التجارب قي سبيل فهم هذه 
الظاهرة الحيّرة» وال لا تزال التفاصيل الدقيقة جهولة تماما بالنسبة لنا حي 
الآن. 


' Zeus and his Lightning Bolt, www.atheism.about.com 
” Steve Goodman, A Lightning Primer, www.nasa.gov 


٤ 
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ZEUS ‘ KING OF THE GODS 


شكل (۲) صورة تنل المعتقدات القديمة عند الإغريق» حيث كانوا يدسبون البرق 
للآهة وليس كظاهرة طبيعية ها قوانينها. ففي أساطير الحضارة الإغريقية كان 
التفسير المقبول للبرق هو أنه سلاح للإله «زیوس» الذي کان يحرق فيه کل من 
يعصيه أو يخالف أوامره'. 

في عام ۱۷٤٩١‏ بداً العام «بنيامين فرانكلين» تحاربه حول الكهرباء ثم اقترح 
BNO ASE a 2 J‏ 
ما هو إلا شرارة كهربائية ناجحة عن التقاء شحنتين كهربائيتين متعاكستين. 


' Zeus, www.wikipedia.org 
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ففي عام ٠۷١٠١‏ كتب هذا العام ما معناه: 


«لكي نحدد ما إذا كان البرق عبارة عن كهرباء أم لاء نقوم بالوقوف قي 
ر ل ر عا 2 مل ما مواد غالا ف ارا 
وحود TT‏ أثناء وحود عاصفة رعدية» إن الكهرباء 
الموحودة في الغيوم سوف تنتقل عبر القضيب المعدني من نممايته العليا إلى 
فايته السفلى» وسوف تنطلق شرارة كهربائية» وينبغي عزل هذا الققضيب 
بالشمع لكي لا تنتقل الكهرباء عبر الجسم وتسبب الأذى » . 

لقد نفذ هذا العام تحربته عام ٠۷١١‏ م باستخدام طائرة ورقية هي الأشهر 


في التاريخ وحرج بنتيجة لأول مرة يقول من خلاطما إن البرق هو عبارة عن 
شرارة كهربائية نتيجة التقاء شحنتين متعاكستين. 

وقي العام ذاته أي ٠۷٠١۲‏ م» قام العام الفرنسي «توماس فرانسوا» بتطبييق 
هذه التجربة» فصنع طائرة ورقية وربطها بسلك معدن م ارسلهاغالا ي 
يوم ممطر» وعندما قرب فماية القضيب من الأرض انطلقت شرارة قوية تشبه 
شرارة البرق» فأثبت بذلك أن الغيوم تحتوي على شحنات كهربائية. ولكن 
النتائج ال حصل عليها كانت متواضعة حداأ ولم يستطع إدراك العمليات 
الفيزيائية الي تسبب هذه الشرارة القوية. 


في عام ٠۷١١‏ قام الفيزيائي السويدي «رتشمان» بتجربة حول البرق أثبت 


' Martin A Uman, All About Lightning, Courier Dover Publications, 1987. 


۱٦ 


موقع عبد الدائم الكحيل _ www.KAHEEL7.cOm‏ 


فيها أن الغيوم الرعدية تحوي شحنات كهر بائية» ل پا 
البرق ال تعرض ها عندما قام بتطبيق بجحربة «فرانكلين» فأرسل طائرة ورقية 
غالا امس الحرم ولك نبي أن برل للك ادن ففست السغرارة 
الكهربائية القوية بقتله على الفور'. 


' Martin A Uman, All About Lightning, Courier Dover Publications, 1987. 


1۷ 
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شكل (۳) «فرانكلين» هو أول من اقترح تجربة علمية لكشف طبيعة البرق التي 
كانت مجهولة تماما من قبل» وقد أثبت من خلال تجربته أن الغيوم تحوي شحنات 
كهربائية. 


۱۸ 
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واستمرت التجارب» ولكن المعرفة بالبرق بقيت متواضعة حن فاية الققرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» عندما أصبح التصوير الفوتوغراقي مکنا 
وعندها أصبح بإمكان العلماء التقاط صور لومضات البرق ومن ثم تحليلها 
ومعرفة بعض تفاصيلها الي لا تد ركها عين الإنسان. 

لقد بدأ التصوير الفوتوغراقي لليرق عام ۱۹٠١‏ في الولايات المتتحدة 
الأمريكية '» ولكن أحهزة التصوير كانت بطيئة وبقيت العمليات الدقيقة الي 
ترافق ظاهرة البرق جهولة حي الستينات من القرن العشرين» حيث تطورت 
التجارب وازداد الاهتمام ما لتجنب صدمات البرق الي تتعرض ها المراكب 
الفضائية والطائرات والمنشآات الصناعية. 


' Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 


۱۹ 
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شكل )٤(‏ قبل مجيء القرن التاسع عشر لم يكن بالإمكان معرفة أي شيء عن طبيعة 
هذه الومضة الخاطفة من البرق» لقد استمرت التجارب طيلة قرنين كاملين حق 
تمكن العلماء من معرفة آلية حدوث البرق والعمليات التي تحدث داخله. 


مو فيد الداتو ر الكخل WL KAHEELZ O a‏ 
وقد أمكن استخدام التصوير السريع والمراككب الفضائية والرادارات 
والجاسوب لعالجحة ودراسة البيانات الي قدمتها ختبرات مراقبة البرق. 


وهكذا استطاع العلماء أحيرا بفضل التصوير فائق السرعة والمعالحة الرقمية 
للبيانات أن ينبتوا أن ومضة البرق الواحدة قد تتألف من عدة ضربات» وكل 


ضربة تتألف من عدة مراحل أو أطوار'. 


وقد تم قياس الأزمنة لكل مرحلة بدقة كبيرة» ورؤية هذه المراحل» ولم 
يتحقق هذا إلا قي فاية القرن العشرين» وبداية القرن الحادي والعشرين. 


1 ن‎ 2 as 
Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 


۲١ 
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شكل (ه) هكذا تظهر ومضة البرق لمن يراها على بعد عدة أمتار فقط. مع العلم 
أن هذه الومضة قد حدثت في منتصف الليل. ويقول مصور هذه اللقطة إنه أحس 
وكأن بصره قد خُطف فأحسٌ بالعمى المؤقت '! وتبارك الله الذي وصف لنا هذا 
الإحساس قبل أربعة عشر قرناً فقال: [ يَكادٌ ابرق طف اصرح 4 [البقرة: 
۰[ 


' Lightning, www.chaseday.com 
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آنواع البرق 

قبل البدء بالتعرف على أسرار البرق وتفاصيله الدقيقة نود أن نعرٌّف القارئ 
الكرم بأهم أنواع البرق وال قد لا تخطر بباله» وذلك لبيان مدى تعقيد هذه 
الظاهرة والتنوع الكبير قي ضربات البرق» فالبرق حكن أن يضرب قي أي 
مكان على الأرض أو في السماء 

يحدث البرق على عدة أنواع حسب مكان وحود الشحنتين الموحبة 
والسالبة. وأكثر الأنواع شيوعاً وأهمية هو البرق الناتج من التقاء شحنتين 
اکن ن ال راي فالا ما 0 اله كات و اة ع 
الجهة القريبة من الأرض» أما سطح الأرض فيكون ذا شحنة موجبة» ويسمي 


العلماء هذا النوع «برق غيمة-أرض». 
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شكل )٦(‏ تحدث ومضات البرق نتيجة التقاء الشحنة الكهربائية السالبة في أسفل 
الغيمة م الشحنة الكهربائية الموجبة الموجودة على سطح الأرض. ويسمى هذا 
النوع «برق غيمة-أرض»» وهو النوع الأكثر ملاحظة بالدسبة لنا. 


أما النوع الثاني فهو ما يبحدث بين غيمة وغيمة أحرى» وا أن الوسط الذي 


تتجمع فيه الغيوم بمتلئ بالحقول الكهربائية فإن احتمال تلامس الشحنات 
ااك اها رجا 


ولذلك فإن البرق الذي يحدث بين الغيوم بعشل ثلائة أرباع ومضات البرق» 
وال تقدر كما قلنا مئة ومضة في كل ثانية وذلك في محتلف أنحاء العال. 


٤ 
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نماذج للبرق الذي يبحدث بين غيمة وأخرى» حيث تلتقي الشحنات 
الموجبة الموجودة في أحد أطراف الغيمة مع شحنات سالبة قريبة وموجودة على 
أطراف غيمة مجاورة وتحدث ومضات البرق التي تشكل ۷١‏ % تقريبا من مجموع 
ضربات البرق على سطح الكرة الأرضية . 


أما النوع الثالث فهو ما يحدث بين الغيمة والهواء. حيث تكون الغيمة محمّلة 
بشحنة كهربائية» والمواء المحيط يما من أحد جوانبها يحمل شحنة معاكسة. 


www.lightningphotography.com 


Yo 
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وعندما تكون كمية الشحنات الكهربائية في الغيمة وقي الهواء كافية ينطلق 
شعاع البرق» ويحدث هذا النو ع الذي يعرف ب «برق غيمة - هواء». 


وهذا النوع من أنواع البرق قليل الملاحظة» وعلى الرغم من ذلك فققد تم 
حدیاً التقاط صور واضحة للبرق الجحاصل بين الغيوم والواء المحيط بما. 


شكل (۸) برق من نوع «غيمة-هواء»» حيث تلتقي الشحنات الموجبة في أعلسى 
الغيمة مع الشحنات السالبة في الهواء الحيط ها. وقد تكون الغيمة محمّلة بشحنات 
سالبة في الأعلى ويكون اهواء القريب منها مشحوناً بشحنة كهربائية موجبة» 
وعندما تكون كمية الشحنة الكهربائية كافية يحدث هذا النوع من أنواع البرق'. 


' http://www.lightningphotography.com 
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هنالك نوع آحر وهو البرق بين الغيمة وطبقات الحو العليا»ء ويحدث هذا 
البرق بين الطبقات العليا ف الغيوم ال ركامية وبين طبقة الأيونوسفير واليَ 
تحوي حقلا کھربائیا بشکل دائم'. 


وقد أمكن رؤية برق كهذا بواسطة أحهزة التصوير المثبتة على الأقمار 
الاصطناعية» مع العلم أن جميع أنواع البرق تحدث نتيجة التقاء شحنات 
متعاكسة. وسوف نرى في الفقرات القادمة أن الآلية المندسية لحدوث البرق 


1 Leslie Mullen, Three bolts from the blue, www.nasa.gov, June 8, 1999. 
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شكل (4) البرق الذي يحدث بين الغيمة وطبقة الجو «الأيونوسفير»» وهذه الومضة 
تستمر عادة حقى عشرة أجزاء من الألف من الثانية '. 


وهنالك أنواع أحرى كثيرة نذكر منها ما يحدث داحل الغيمة ذامماء وإذا 
علمنا بأن أية غيمة تحمل شحنة موجبة في أحد طرفيهاء فلا بد أن تحمل 
شحنة سالبة في طرفها المقابل» وهكذا وفي ظروف العواصف الرعدية يبحدث 
التلامس ويتحقق البرق الذي يضيء الأرض ولكنه لا يصل إليها. 


1 Leslie Mullen, Spirits of Another Sort, www.nasa.gov, June 10, 1999. 
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كذلك هنالك برق يحدث في أشهر الصيف وآحر في الشتاء» وهنالك برق 
على شكل كرة» وبرق صفائحي وغير ذلك كثير. كما أن العلماء رصدوا 
برقا على بعض الكواكب مثل المشتري أشد عة مرة من تلك الضربات على 
الأرض . 


واليوم ومنذ عدة سنوات يعمل العلماء على دراسة ومراقبة البرق من الفضاء 
باستخدام تقنيات متطورة 8 وقد توصلوا لحقائق كثيرة عن هذه 
الظاهرة» ولذلك يمكن القول إن الحديث عن آلية البرق في هذا الببحث هو 
حديث عن حقائق قطعية الثبوت. لأنه لا يجوز لنا أن بی ر علا ا 
كريمة أو حديث نبوي شريف إلا على الحقائق اليقينية. 

الخبوم اترعديم 
إن البرق لا يحدث في أية غيوم» بل هنالك غيوم محددة يسميها العلماء 


بالغيوم الرعدية» وهي البيعة المناسبة لحدوث البرق» وقد تكون هنالك غيمة 


واحده أو عدة غيوم وهو الأغلب. 
وهذه الغيوم تكون عادة ممتلئة بالحقول الكهربائية بسبب الرياح الي تسوق 


ببعض مما يولد هذه الحقول الكهربائية. في الوقت نفسه تتجحمع شحنات 


' Lightning, www.wikipedia.org 
Hugh Christian, Steven Goodman, Observing Lightning from Space, 
www.nasa.gov, 1998. 
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سالبة وأحرى موجبة في الغيمةء وغالبا ما ترتفع الشحنات الموجبة للأعلى 


وتبقى السالبة في أسفل الغيمة من الجهة القريبة من الأرض '. 


لقد دلت الدراسات أيضاً أن هنالك فرقا في الجهد الكهربائي بين سطح 
الأرض وطبقة الأيونوسفير ببلغ ٠٠٠‏ ألف فولت» وهذا الفرق ينتج بسبب 
التوزع العالي للعواصف الرعدية» وال تعتبر ضرورية للحفاظ على هذا 
الفرق'. 


' Steve Goodman, A Lightning Primer, www.nasa.gov 
Steve Goodman, Lightning Investigation, www.nasa. gov 
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شكل )٠١(‏ يحتاج حدوث البرق لغيوم كنيفة ونقيلة تزن ملايين الأطنان. ولذلك 
فقد ربط البيان الإهي بين السحاب النقال والبرق فقال "س 


.]١١ [الرعد:‎ 4 


۲١ 


موقع عبد الدائم الكحيل 


شكل )١١(‏ تسمى هذه الغيوم بالغيوم الرعديةء لأفما تنمشكل في العواصف 


الرعدية» وفیها بحدث البرق. 


۲۲ 
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من أين تأآتى هذه الشحنات 


إن الحديث عن الغيوم يعن الحديث عن الماء الذي تحمله هذه الغيوم» ونحن 
نعلم أن كل جزيئة ماء تت ركب من ذرة أأكسجين وذرتين من الميدروجين. 


إن الحات السالة تفر على رة لار سجن آنا اقحات الاج 


في جزيئات الماء» وهذه الرابطة تشكل فاا ا من مصادر الشحنات 


السالبة والموجبة وال تنتشر في أجزاء الغيمة وامواء» والله تعالى أعلم. 


ولکي نأحذ فكرة أوسع عن البرق الذي يحدث على الأرض نتأمل بعض 
الإحصائيات الحديثة عن ومضات البرق على سطح الكرة الأرضية. 


حقائق وآرقام 
- في كل ثانية هنالك مئة ومضة برق قي العالم. 
- وفي كل يوم هنالك ۸,٦‏ مليون ومضة برق. 


- ويي سنة واحدة يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ۲٠١‏ مليون 


ومضة برف 


- کل ومضة برق تولد توترا کهربائیا یتراوح من ٠٠١‏ مليون وحن 
TT‏ 


۲ 
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- كل ومضة برق تنتج تیارا کهربائيا من ٠١‏ آلاف أمبير وحن ۲٠١‏ ألف 


آمبیر. 


- إذا نظرنا للكرة الأرضية في أية لحظة فإننا نرى فيها ۲٠٠٠١‏ عاصفة رعدية 


تحدث قي اللحظة ذاها. 


- إن البرق لا ينحصر ف العواصف الرعدية» بل تمت مشاهدة بعض أنواع 
البرق فى الأعاصير الكبيرة» وف البراكين» وف العواصف الثلجية الضخمة '. 


- يمكن أن تمتد شرارة البرق إلى أكثر من عشرة كيلو مترات أفقياً ". 

- تخبرنا الإحصائيات الدقيقة أن البرق قد قتل في الولايات المتحدة الأمريكية 
۳۹ اش ا» وذلك بین عامي ۱۹٥۹‏ و٣۲۰۰‏ أي خلال ٤٥‏ عاما". 
وهنا نتذكر قول الحق تعال: [ ورل الصَوَعِق فَيْصِيبُ پا من بَا 4 
[اليعدة .]١١‏ 


' Flash Facts About Lightning, National Geographic News, June 24, 2005. 
” Uman MA. All about lightning, New York: Dover, 1986. 
3 How Lightning Forms, www.weatherimagery.com 
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صورة لومضات البرق ملتقطة بواسطة قمر صناعي» ونلاحظ ضربات 
البرق المتعددة بشكل دائم وعلى مدار الساعةء الومضات المتدرجة على يسار 
الصورة هي ضربات برق متعددة تحدث في اللحظة نفسها . 


http://thunder.nsstc.nasa.gov/primer/primer3.html 


o 
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شكل )٠١(‏ يمثل توزع ومضات البرق على سطح الكرة الأرضيت حسب وكالت 
تاسا للفضاء واحدة القياس هي ومضتَ لكل كيلو متر مريبع 4 السنت. وقد 
دلت الإحصائيات آن كل ثانيت هنالك مث ومضى برق على سطح الكرة 
الأرضيت. مع العلم آنه 2 آقل من نصف ثانيت تحدث ۳-> ضربات برق كلها 
نراها 2 ومضت واحدة. 


كيف يحدث اليرق 


نعلم من قوانين الكهرباء أنه عندما تلتقي الشحنات المتعاكسة ينتج عنها 


ومضة أو شرارة كهربائية» وهذا ما يحدث في البرق. 


فالغیوم تتکون نتيجة تحمع حزيات البخار المرتفع من الأرض» هذه الجزيغات 
کن ع کات کی ا جا وال ا اغا و اکا کا 


1 Steve Price, Patrick Barry, Tony Phillips, Where Lightning Strikes, 
www.nasa.gov, Dec. 5, 2001. 
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ااا ر کا فا غا ا تكرة الات الال ق ا ال ج 


الجهة القريبة من الأرض. 


و سبب ذلك هو تأثير الجاذبية ال تقوم بدورها في توزيع الشحنات» وتکون 
الشحنة الموجبة قي أعلى الغيمة» وهذا يحدث في ما يسمى بالغيوم الرعدية 


إه القحة الكر اة أرما يسن بالكه رباع الساكة ي اها ما س بة 
عندما نلمس قبضة الباب بعد احتكاك أقدامنا بالسجادة»ء أو عندما نلمس 
شاشة الكرميوتر أحانا فح يلدغة كهرباء فة وما هى إلا عبارة عن 


شرارة كهربائية مصغرة! 


وكذلك عندما ا e E‏ 


سالب موصولين بقطي بطارية صغيرة فإننا نرى شرارة تتولد بينهما. 


عندما يكون هنالك زيادة في عدد الإلكترونات قي أسفل الغيمة يتولد عن 
ذلك حقل كهربائي سالب» ويقابل هذه الزيادة قي أعلى الغيمة نتقص 
للإلكترونات ولذلك يتولد الحقل الكهربائي الموحب. 

وعندما تتجمع كميات مناسبة من الإلكترونات في أسفل الغيمة تنتقل هذه 
الشحنات السالبة بواسطة المواء الرطب الموحود بين الغيمة وسطح الأرض»› 
وتقترب من سطح الأرض ذي الشحنة الموجحبةء عند ذلك تتشكل قناة دقيقة 


جدا في قاعدة الغيمة. 


TY 
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وينطلق بعد ذلك عبر هذه القناة ما يسميه العلماء الشعاع القائد [e46۲‏ من 
الغيمة باتحاه الأرض» وهذا الشعاع الذي بر ويخطو جخطوات متتالية هو أول 


مرحلة من مراحل البرق. 


وعندما يصل هذا القائد إلى الأرض وبفعل الحقل السالب الذي حيط به 
يجذب إليه الشحنات الموجبة الموجحودة بالقرب من سطح الأرض» وتتحرك 
هذه الشحنات الموجبة باتحاه الشعاع القائد وتصطدم به على ارتفاع عشرات 


الأمتار عن سطح الأرض» وتتشكل قناة اتصال بين الغيمة والأرض. 


وعندها تنهار عازلية المواء ويصبح ناقلا للكهرباء ويتولد تيار كهربائي قوي 
ینیر على شکل ومضة باجحاه الأعلى» ویدعی طور الرحوع «Return Stroke‏ 
وهذه الضربة الراحعة هي ما نراه فعلاً لأن معظم الضوء يتولد عنها. 


وتصل سرعة شعاع البرق في هذه الضربة الراجعة إلى ٠٠١‏ ألف كيلو متر 
في الثانية» وتستغرق وسطيا بحدود ٠١‏ مايكرو ثانيةء وأنتج التيار الراحع 
والذي يقدر من ٠١‏ إلى ۲٠١‏ ألف أمبير. وبعد ذلك تمر فترة توقف مدها من 
٠ TE‏ ميلي ثانية ثم تتكرر العملية من حديد باستخدام القناة ذاقها 
وال تم تأسيسها من قبل» وهكذا عدة ضربات '. 


1 ا 2 ن‎ 
Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 
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قد تكون ومضة البرق مفردة أو متعددة حسب كمية الشحنات 
المتوفرة بين الغيمة والأرض» وحسب الظروف الجحوية السائدة. وقد يصل عددها 
إلى عشر ضربات متتالية وسريعة ولكننا نراها ومضة برق واحدة» ولا مكنا أن 


ندرك مرور ورجوع البرق بأعيننا. 


۹ 
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البرق خطوة خطوة 
لكي نسهل رؤية ما بحدث تماما في ابرق نستعين بالرسوم التوضيحية. وهذه 
الرسوم هي تقريب لما يحدث» والواقع أن ضخامة العمليات وسرعتها الفائقة 
في شرارة البرق لا يعكن إدراكها أبدا. 


-١‏ يبدأ البرق بالخطوة الأول المتمثلة بانطلاق الشعاع القائد مه1 وهذا 
الشعاع لا ينزل دفعة واحدة» ر ورور غ شکل خحطوات. ا 
تكون شحنة هذا الشعاع سالبة. 


۲- ثم تأت الخطوة الثانية ليصل هذا الشعاع إلى هدفه على الأرض ويصطدم 
مع شحنتها الموجحبة» ويحدث التصادم عادة فوق سطح الأرض على ارتفاع 
عشرات الأمتار. 

۳- أما الخطوة الثالثة ففيها يبدأ تدفق الشحنة السالبة من الغيمة باتجحاه 
الأرض» وذلك على طول القناة ال أسسها الشعاع القائد. 

٤‏ - فيما بعد تتم أهم حطوة وهي الضربة الراحعة من الأرض باتحاه الغيمة» 
ومع أننا نظن بأن البرق يتجه من الغيمة إلى الأرض» إلا أن الحقيقة هي أن 
الشعاع يتجه من الأرض راجعا بابجاه الغيمة» ولكن سرعة العملية تجعلانا 


رئ العكشس. 


0= وأحيرا تنتهي ضربة البرق بصعود الشعاع الراحع إلى الغيمة» ا 


هنالك فترة توقف تقدر بعشرات الأحزاء من الألف من الثانية» ثم ترحع 
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الضربة لتتكرر من حديد وفق الخطوات ذاتماء وهكذا يمكن أن تتكرر ضربة 
الر ق عه من ات لتعطي ومضة واحدة. 
وقد تم تسجيل ٤۷‏ ضربة برق في ومضة واحدة'ء وتجدر الإشارة إلى أن 


إن العلماء م يكونوا ليستيقنوا بمذه الحقائق العلمية لولا أمُم تمكنوا من 
احتراع أحهزة للتصوير السريع» وكذلك اختراع أحهزة للقياسات الدقيقة» 
وكذلك احتراع الكمبيوتر الذي بواسطته يتم تحليل البيانات القادممة من 
أحهزة القياس بشكل رقمي. 


وبمكن تلخحيص مراحل ومضة البرق النموذحية من خلال اللوحات الآتية : 


' Lightning and Thunder, www.fma-research.com 
? Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 
° The Lightning Process: Keeping in Step, www.noaa.gov, March 9, 2004. 
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شكل ١١(‏ الخطوة الأولى: تبدأ شحنة سالبة دقيقة بالانطلاق من الغيمة باتججاه 
الأرض على خطوات طول كل منها ٠١‏ مترأً بزمن ١‏ مايكرو ثانيةء ويتفرع هذا 
الشعاع إلى عدة فروع ويحمل بحدود ٠٠٠١‏ مليون فولت» ويأخذ فترة توقف بين 
الخطوة والأخرى مقدارها ٠١‏ مايكرو ثانية ويبقى يتقدم حت بجد هدفا ليصطدم به 
وإلا فيرجع ويعيد الكرة. ويتألف الشعاع الواحد من عشرة آلاف خطوة! 
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شكل )١١(‏ الخطوة الثانية: حالما يصل الشعاع القائد إلى الأرض يبدا بججذب 
الشحنة الموجبة على سطح الأرض» وبسبب الشحنة الضخمة التي بحملها هذا 
الشعاع فإنه يؤسس قناة من الأرض للغيمة والتي ستجري داخلها الشحنات» 
ويحدث اللقاء بين الشحنتين على ارتفاع من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر فوق سطح الأرض. 


e۲ 
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gag = 


شكل )١۷(‏ الخطوة الغالغة: وفيها تبداً الشحنة السالبة بالتدفق إلى الأرض» وتجذب 
إليها الشحنة الموجبة من الأرض وتلتقي الشحنات السالبة القادمة من الغيمة ممع 
الشحنات الموجبة المتوضعة على سطح الأرض. 


٤ 
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شكل )١۸(‏ الخطوة الرابعة: تبدأً الضربة الراجعة على شكل موجه موجبة بسرعة 
أكثر من ٠٠١‏ ألف كيلو متر في الثانيةء بالتوجه نحو الأعلى وينتج تيار كهربائي 
الذي يستغرق ١‏ مايكرو ثانية للوصول إلى ٠٠‏ ألف أمبير وسطيا وتنتج هذا البرق 
الراجع أكثر من 0۹۹ من إضاءة البرق وهو ما نراه فعلاً أي نرى رجوع البرق. 
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شكل (۱۹) الخطوة الخامسة: بعد عودة الشعاع هنالك فترة توقف -۲١۰‏ 


٥ O۸‏ میلی ثانية» فإذا توف ت شحنات كهربائية كافية و الغيمة› فان هذه ١‏ الضربة 


و ك 
ترجع وتتکرر ر وتستخدم القناة ذاما والتي 2 تاسیسھا من قبل»› وهذا ما بجحدث ي 


ww 


i al ۰‏ 
معظم ومضات البرق. 


٦ 
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لد قم اللماء برس العديد من الخططات رل الرق ورأطرار» وقلا 
العمليات ال تحدث على رسوم متنوعة بمدف تسهيل فهم هذه الظطاهرة 
المعقدة. 

ولذلك يمكننا أن نتأمل المخحطط الآ والذي نلاحظ فيه أطوار البرق وزمن 
كل طور» وهذه الدراسة قد تمت من أجل غيمة نموذجية ترتفع عن سطح 
الأرض ۳ كيلو متر» وطوما يصل إلى ٠١‏ كيلو متر'. 


1 2 
Niels Jonassen, Environmental ESD, www.ce-mag.com 
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شكل )۲٠(‏ رسم ثل غيمة نموذجية ترتفع ۳ كيلو متر عن سطح الأرض ويبلغ 
طوها من ۲ إلى ٠١‏ كيلو متر وارتفاعها بحدود ٠١‏ كيلو متر» ونلاحظ الشحنات 
السالبة في أسفل الغيمة أما الشحنات الموجبة فتتوضع في أعلى الغيمة. وتنخفض 
درجة الحرارة في قلب الغيمة إلى ما دون ٤٠١‏ درجة مئوية تحت الصفر'. 


' Niels Jonassen, Environmental ESD, www.ce-mag.com 


۸ 
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ارتفاع الغيمة 
عن سطح الذارض 


شكل )۲١(‏ مخطط يمل أشواط ومضة ابرق وزمن كل شوط. حيث نلاحظ في هذا 
اللخطط ثلاث ضربات برق تشكل بمعجموعها ومضة واحدة. يمنل الحور السفلي 
سطح الأرض وانجاه الزمن» أما احور الشاقولي فيمثل ارتفاع الغيمة عن سطح 
الأرض. ونلاحظ وجود فترات توقف بين الضربة والأخرى تقدر كل فترة بحدود 
٠‏ ميلي ثانيةء ويختلف هذا الزمن طبعاً من غيمة لأخرى '. 


' Niels Jonassen, Environmental ESD, www.ce-mag.com 
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حديث يفيض بالمعجزات 
بعدما رأينا نتائج لأبحاث وجحارب استمرت قرنين ونصف من الزمن» وبعدما 
رأينا علماء أفنوا حياتمم ومنهم من مات ثي سبيل معرفة هوية البرق وأطواره 
ومراحله» وكم من الأموال قد صرفت في سبيل التعرف على ضربة برق لا 
يتجاوز زمنها أحزاء من الميلى ثانية أي عمليات تحدث في طرفة عين! 


نأ بعد هذه الحقائق العلمية لنرى الحقائق النبوية الشريفة» ونأت لنعميش 
رحلة متعة مع كلام البي الأميٌ عليه صلوات الله وسلامه والذي علم 
العلماء ونقارن ونندبر دون أن مَل الحديث ما لا يعمل من التأويل أو 
التفسير» ونتساءل: اليس هذا الحديث الشريف يطابق ويوافق مغة بالمئة ما 
توصل إليه العلماء اليوم؟! 


تحدث الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه عن يوم القيامة ومرور 
الناس على الصراط› وعن سرعة مرور كل منهم حسب عمله قي الدنيا. 


فاحسنهم عملا هو اسرعهم مرورا. 


فقد روى الإمام مسلم رحه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
غنة ق وضف الصراط ومرون الناس عليه يوم القبامة قال: قال رتسول اله 
ای الله عليه وسلم: (وأرسّل الأمانة والرَحمْ فتقومًان حى الصراط يمينا 
وشمالاء فير أولكم کالبرق)» قال: قلت باي نت وآمي» آي شيء کم ر 
البرق؟ قال: ألم ترّوا إلى البرق كيف ير ويَرْحع في طرفة عَين؟ ثم كمَرٌ 
الرّيح ثم كم الطير وش الرّحال» تي اعا وتبیکم قائمٌ على 
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الصراط قول رب سلم سل حن حو اال الما ج ي الرجل 
فلا يستطيع السّير إلا زحفا'. 
إا علا هر د ار حا فل ا ع رل ر و کے 
كالبرق)! فيقول له سيدنا أبو هريرة: (بأيي أنت وأمي أي شيء كمرٌ 
البرق)؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: (ألم تروا إل البرق كيف مر ويرحع في 
طرفة عين؟). 
في هذا الحديث العظيم إشارات إلى حقائق علمية حديثة الاكتشاف. فمن 
الواضح من خلال هذا الحديث أن الصحابي راوي الحديث رضوان الله عليه 
وح ر کته وسرعته. 

إشارة إلى سرعم البرق 
إذا تساءلنا ما الذي جعل سيدنا أبا هريرة يستغرب ولاذا سأل عن مرور 
البرق؟ والجحواب نحده بسهولة إذا علمنا أن الناس قي ذلك الزمن كانوا يظنون 


أن البرق أو الضوء لا يحتاج إلى زمن ليمرٌ! بل م يكن أحد يتخيل أن للضوء 
سترغة! إنما كان الاعتقاد السائد أن الضوء يسير بلمح البصر»ء ولذلك قال 


أ صحيح الإمام مسلم» كتاب الإعان» باب: «أدن أهل الحنة مثزلة فيها»» رقم ٠۹١‏ المكتبة 
العصرية» بیروت Too‏ 


°١ 
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هذا الصحابي الجليل: (بأبي أنت وأمي أي شيء كمرُ البرق؟)! 


فقد تعجحب هذا الصحابي الجحليل من قوله عليه الصلاة والسلام «كمرٌ البرق 


» إذ لم يكن يتصور أن البرق عر ويتحرك ويسير! 


وهذه هي أول إشارة نلمسها ق الحديث اا البرق يسير بسرعة 
محددة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (فيمر أوّلكم كالبرق) إشارة واضحة 


۶ 


حدا إلى وجود زمن لمرور وتحرك البرق! 


الثانية. ومع أننا لا ندرك هذه السرعة بأبصارنا إلا أن الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام حدثنا عنها وأشار إليها في قوله: ركيف بر ويرحع). 
إشارة إلى آطوار البرق 
إذا تأملنا قوله عليه الصلاة والسلام: (أم تروا إلى البرق كيف ير ويرحع في 
طرفة عين؟)» نلاحظ أنه يتطابق مئة با عة مع ما كشفه العلم مؤخراً. 
فقد انتهى العلماء كما رأينا من خلال الحقائق الواردة في فقرات هذا الببحث 
إلى أن البرق ما هو إلا شرارة كهربائية ضخمة تحدث نتيجة تلامس الشحنة 
الكهربائية السالبة الموجودة في الغيمة مع الشحنة الكهربائية الموجبة الموحودة 
قي الأرض» وأن هنالك طورين رئيسيين لا يكن لومضة البرق أن تحدث من 


دومما أبدا» وما طور المرور وطور الرحوع. 


o۲ 
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وتأمل معي هذه المصطلحات العلمية» فكلمة "م5" الي يستخدمها العلماء 
للتعبير عن المرحلة الأولى تعن «يخطو أو بمر»» أما كلمة '«إناءR"‏ واليّ 
يستخدمها العلماء للتعبير عن طور الرحوع تعن «يرحع»» ما يتطابق ممع 
التعابير النبوية الشريفة! 


وهذا يدل على دقة الكلام النبوي الشريف ومطابقته للحقائق العلمية بشكل 
كامل. ولكن ماذا يعن أن يستخدم العلماء اليوم التعابير النبوية ذاا؟ 

إنه يعن شيعا واحدا آلا وهو أن الرسول الكرم حدقا عن حقائق رقينة 
إعجاز غيي قي كلام هذا البي الأمي عليه الصلاة والسلام. 


فمن اللي آ غوران الماك عة رارج عقر ق فا سق فاه 


اللات ور كان اسول اع مل اه عله رمل فاه م م 
العلوم من علماء عصره» إذن لجحاءنا بالأساطير والخرافات السائدة وال كان 
يعتقد با علماء ذلك الزمان! 


إشارة إلى زمن البرق 


هنالك إشارة رائعة في الحديث النبوي إلى الزمن اللازم الذي تستغرقه ضربة 
البرق» فقد حدده الرسول الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام بطرفة عين! 


والعمل الذي قمت به ببساطة أنيْ بحثت قي اكتشافات العلماء وقياساقم 


الحديثة للزمن الذي تستغرقه موحة البرق ذهابا وا أي كم يستغرق البرق 


oy 
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ليم ويرحع؟ 


لقد وحدت بأن الزمن هو أحزاء قليلة من الثانية» ويختلف هذا الزمن من 
مکان لآحر ومن وقت لآحر» ومتو سط زمن البرق هو عشرات الأحزاء من 
الألف من الثانية . 


وبدأت أتساءل: هل هنالك علاقة بين الزمن اللازم لضربة البرق» وبين الزمن 
اللازم لطرفة العين؟ وإذا كانت الأزمنة متساوية أو متقاربة إذن يكون 
الحديث الشريف قد حدد زمن ضربة البرق قبل علماء أمريكا بأربعة عشر 
وكانت المفاجأة أن عندما بحثت عن زمن طرفة العين والمدّة الي تبقى فيها 
الوت ماف غال هة لطر ,ردت بان ارف هى أا عهرات الاجر 
من الألف من الفاية وسطيا ١‏ اهر ذاته الرمن اللازم لضرية البرقا 


ووحدت بأن زمن ضربة البرق يختلف من غيمة لأحرى حسب بعدها عن 
الأرض وحسب الظروف الحوية الحيطة» وحسب كثافة الغيوم ومدى تشبعها 


لقد تطور العلم كثيراً في السنوات القليلة الماضيةء فاليوم يستطيع العلماء قياس الزمن ها 
یعادل /١‏ من القانية» كما يكن قياس زمن أقل من ذلك 
وذلك بفضل منجزات الدكتور «أحمد زويل»» العام العربي (المصري) الذي حصل على 
حائزة نوبل قي الکیمیاء عام ٠۹۹٩۹‏ م. 


2 . 
Time Converter, www.csgnetwork.com. 


o٤ 
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ببخار الماءء ولكن هذا و ر بعدة عشرات من الميلي ثانية» 
وكذلك وجحدت أن الزمن اللازم لطرفة العين يختلف من إنسان لآحر حسب 
اش وارد ل خد وال رل اها ج مقار ب غر اه 
من الميلي ثانية '. 

وسبحان الله! ما هذه الدقة في تحديد الأزمنة؟ أعطانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الزمن والحال الذي يتراوح ضمنه هذا الزمن» فمل بعد هذا 
الإعجاز كلام لأحد بأن أحاديث الرسزل صان اله عله ول امت 


ما 


' Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 
: Susan Chollar, In the blink ofan eye, Psychology Today, March, 1988. 
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SUSAN STROM, LIGNTNINGLADY.COM USA 


بعد إجراء العديد من الأبجاث والدراسات والتجارب على ومضة 
البرق تبين أن الزمن اللازم لحدوث ومضة برق واحدة يقدر بعدة عشرات من 
الميلي ثانية» وكذلك تبين بأن الزمن اللازم لطرفة العين يقدر بعدة عشرات من 
الميلي ثانية» وهذا يعني أن البرق يمر ويرجع في طرفة عين» أليس هذا هو ما أخبرنا به 
البيان النبوي الشريف قبل أربعة عشر قرنا؟ 


إن العين لا يعكن أبدا أن تلاحظ الأحداث الي تتم في أجزاء من الألف من 
الغانية إلا بواسطة أحهزة دقيقة ومتطورة. 


فعلى الرغم من أننا نرى وميض البرق يبدو وكأنه مستمر» ولكن الحقيققة 


°٦ 
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وكما رأينا في هذا البحث» هنالك عمليات ومراحل متتالية تتم خلال زمن 
او ا وک اا بالعن بدا 


كذلك في تشبيه الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام للبرق بطرفة العين كل 
ا و ق 0 ا ا 


ذاته!! 


إن الذي يتأمل المقالات الصادرة حول البرق جد أن الباحفين حديثا يقارنون 
از ل رة ارو اة اله رخا فرت مر رة احرف 
يقدمه علماء الغرب في مقالاتمم ودروسهم التعليمية» حيث يقولون': 


وهذا يعن بالحرف الواحد: 


وتأمّل معي كيف يستخدم العلماء عبارة « يي طرفة عين» ليصفوا يها 
الأحداث الي تتم ق شعاع البرق» هذه العبارة هي ذاتها استخدمها البي 
الكريم عليه الصلاة والسلام! 


' http://weathereye.kgan.com/cadet/lightning/thunder.html 


ov 
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إذن علماء عصر الفضاء والذرة والكومبيوتر يستخدمون التشبيه النبوي ذاته» 
ألا يعي ذلك أن العلم النبوي أعظم وأكبر من علوم البشر؟ 


والسؤال الذي نود توجيهه لكل مشكك: ألا يعن هذا أن الكلام الذي جاء 
به وسول الله لا بمکن آن یکون من عنده» بل هو من عند الله تعال؟ 


لقد أكرم الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات في كلامه أثناء 
حياته وبعد مونه وال يوم القيامة» لیکون احاديث الرسول الكرعم شاهدة 


اقلعت اللكزئ اهتين 
حاء فى القاموس الحيط ق معن كلمة (مر): « مر مرا ومرورا: حار وذهَب. 


2 r0 رو‎ 


مره» ومر به: حار عليه. واستمر: مَضَى على طريقة واحدَة » 


ا ا : « رَحَع حع 
چ مرجع ورحع الشيء ف ورد الرّحيع من الكلام: ردو د ِل 
صاحبه» و راجعه الكلام: عاو ده 4 


ونلاحظ المعن الواضح لمرور البرق» أي ذهابه ثم رجحوعه أي رده ومعاودته 
وسلو كه للطريق ذاتماء أي استخدام القناة ذانها ال تم تأسيسها من قبل. وني 


الفيروز آبادي» معجم القاموس امحيط» ص ١١١١ء‏ دار المعرفة» بيروت .٠٠٠٠١‏ 
الفيروز آبادي» معجم القاموس الحيط» ص »٤۹۳‏ دار المعرفة» بيروت .٠٠٠٠١‏ 
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كا القن تحط إشارة للفكرار والاردة وهلا ما عدت غاا ق وة 

البرق من تعدد لضربات البرق وتكرارها ورجحوعها ومعاود قا المراحل ذاهها. 
نتائج البحث ووجه الإعجاز 

لنلحص أهم النتائج ال توصلا إليها قي هذا البحث وال تنل معجحزات 

علمية في محال هندسة الكهرباء والبرق» جميعها في كلمات لا يتجحاوز عددها 

السطر الواحد: 

-١‏ تضمن الحديث الشريف إشارة واضحة لتحرك البرق ومروره وأنه يسير 

بسرعة محددة» وليس كما كان يظن ويعتقد بأن البرق يسير بلمح البصر ولا 

وحود لأي زمن. 

yt ET NO 

البرق يحدث على مراحل وليس كما كان يعتقد أنه يحدث دفعة واحدة» أي 

أن الرشرل الكرم ضلى اله عله و لمحد الرلحل الأماسة الف دة 

ا رقو ا ولغرو اوی أن شوت اد 

کے بجدد الحديث الشريف اسم كل مرحلة عر ویرحع)» با مها احقية 


٤‏ - إن الرسول الكرم هو أول من تحدث عن حقيقة علمية ألا وهي رحوع 
البرق أو طور الرحوع» وهذا سبق علمي في الحديث النبوي الشريف . 
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-٥‏ حدد الحديث النبوي زمن ضربة البرق الواحدة بطرفة عين» وقد رأينا 
كيف تساو ئ عات الزمناتء أ أن التشبيه اللبري للرق بطرفة ين هي 


تشبیه دقیق من الناحية العلمية. 


-٦‏ نستطيع اليوم أن نعلم من خلال القياسات الدقيقة أن كمية هائلة من 
الشحنات السالبة تصل من الغيمة إلى الأرض في أقل من حزء من الألف من 
الغانية» وتتولد بعد ذلك الضربة الراجعة وال تسير عبر قناة حدده بسرعة 
تصل إلى أكثر من نصف سرعة الضوء كما رأينا وال تعطي البرق الوميض 


الذي نراه. 


إن القناة الي تسلكها الضربة الراجعة تستخدم من جديد لضربات أخحرى» 
أي هنالك مرور ورحوع لشعاع البرق» أ هنالك تکرار لضربات البرق 
حكن أن يكون عدها ۳ أو > أو أكثر» وجميعها يرى على أنه ومضة واحدة. 


و5 املا الحديك من راويد آر ئ د بان قر إل ها الفک ےار 
الضربات من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: (عرٌ ويرحع). وهنا يتجلى 
الإعجاز أيضا حيث إن المدة الفاصلة بين الضربة والأحرى هي بمحدود ٤١‏ 
ميلي ثانية'» وهذا الزمن قريب حداأ للرمن اللازم لطرفة العين» فسبحان الله ! 
۷- من شروط المعجزة في السنة النبوية أن يستحيل معرفة الحقيقة العلميية 
ال حدثنا عنها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ق زمنه. 


' Martin A Uman, Lightning, Courier Dover Publications, 1984. 
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ولو تأملنا التطور العلمي لتجارب البرق جحد أن الدراسة الدقيقة همذه الظاهرة 
بدأت قي السبعينات من القرن العشرين في آمريكا وأوربا وأسترالياء ثم في 
عام ۱۹۹١‏ بدأت دراسة اليبرق من الفضاء من خلال الأقمار الاصطناعية 
التابعة لو كالة الفضاء الأمريكية ناسا . 


ولذلك نستطيع القول إن الحديث ثل معجزة علمية لا ريب فيهاء لأنه 
أحبرنا بحقيقة علمية م يتم التأكد منها يقيناً وبالصور الحقيقية إلا في فمايية 


القرة العكري أى بعد أربهة عقر قرا من الزمان: 


وقي حتام هذا البحث لا بذ من الإحابة عن سؤال قد يخطر ببال من يقرأ هذا 
الببحث للمرة الأولى: إذا كان هذا الحديث يتضمن كل هذه الدقة العلميية 
والتفاصيل حول عملية البرق المعقدة» فلماذا لم يكتشف علماء المسلمين هذه 
المراحل؟ بل على العكس نرى علماء الغرب وهم من غير المسلمين يكتشفون 
هذه العمليات وهم لم يقرءوا هذا الحديث ولم يطلعوا عليه؟ 


والجواب ببساطة أن المسلمين يصدقون كل ما جاء به محمد عليه اللصلاة 
والسلام» ولكن غير المسلم هو من سيستفيد ممن هذه الحقائق وهذه 
الخجرات كق برعت ملمرشا لدعلى دق رسالة السلا 


1 ا‎ 
Dan Breed, Bob Henson, Lightning: FAQ, UCAR Communications, 
http://www.ucar.edu/communications. 
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فالبي عليه الصلاة والسلام عندما يخاطب الملحدين بحقائق علمية هم من 
يكتشفها فإن هذا قَكَّة التفوق والإقناع بأن الرسول على حق! 


والشيء المعجز حقاً أن الرسول الأعظم استخدم هذه المعجزة العلمية أشاء 
الحديث عن القيامة الي ينكرها الملحدون» وكأنه يريد أن يخاطبهم بلغة العلم 
الي يفهموما حیدا وي ؤكد هم: كما أمُم رأوا حقيقة مرور البرق ورجوعه 
وهي حقيقة يقينية» فكذلك سوف يرون حقيقة يوم القيامة والمرور على 
الصراط. والسؤال اليس الإسلام يخاطب أعداءه بلغة العلم؟ 


فالمؤمن يزداد إعانا عندما يرى هذه المعجزة النبويةء وإذا لم تتيسر له رؤية 
هذه المعجزة أو غيرها فلن يختل إعانه أبدا! أما الملحد فلا تقنعه إلا الراهين 
العلمية المادية» وهذا الحديث هو واحد منها. 


نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا البحث الخير والمداية والإقناع لكل من 
يشاك برسالة الإإسلام وبنبوّة حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 


وقفغر کل من ع لكاب الل وة ر أف امل ارال الرسرل 


الكرم صلى الله عليه وسلم» ويتفكر في إعجازها العلمي واللغوي والغيي. 


فنحن أمام بحر يزحر بالعجائب والأسرار! والكنوز النبوية م يستخرج منها 
إلا القليل› وهنالك الكثير من الأحاديث ال م درس بعد» وهي بانتظار من 
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کا ماله قال أن يلمت الارن على الر والقری کل سب اتماص 
صل إل مرضاة الله جل رعا رغصي أن نكرة جيعا س حلا الدين 
مدحهم الله تعالى في كتابه الكرم فقال: # وَيتفڪرون فى حَلق آلسَمَوات 
لاض ربا ما حَلَقَتَ هَدَّا بطلا سَبَحَنكَ قتا عَدَابَ لار » [آل 


.]۱۹٩۱ عمران:‎ 


N 
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الميحث التانى 


دورة الماء: بين العلم والقران 
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هذا المبحث هو عرض لأهم الحقائق العلمية المتعلقة بدورة الماء على ك وكب 
الأرض> هله الدورة الخ قدرها الله تعال لظ لبا استمرار الحياة على 
الأرض. 

فقد بدأت رغبي بالتعمق في علم السوائل والمياه منذ سنوات الدراسسة 
الجامعية الأولى» فكنت أقف طريلا أفكر ن العشيد الكيير الذي يرافق هه 


الفراسة: 


فالقوانين الرياضية والفيزيائية الي تحكم حركة السوائل استغرق العلماء زمنا 
طويلاً لاكتشافهاء ولا يزال الغموض جيم على الكثير من التساؤلات التعلقة 
ما 


درست الكثير من النظريات العلمية والحقائق المائية ق مراحع الغرب الذي 
تفوق علينا بشكل كبير قي هذا الجال. ولم أكن أتصور أن سأحد هذه 
الحقائق جليّة واضحة في كتاب أنزل قبل مات السنين! 


كت قرا لعلماء درا رحلة عاتم ي بداية القرن العشرين عندما توفرت 
لديهم وسائل البحث العلمي والتحليل المخبري وكانوا يمضون عشرات 
حقيقة مائية وأاحدة. 


إن اکتشاف و ال یک کا الما خی فر کیا ق رر 
فهمنا للماء من حولنا. فالذي يتأمل هذه القوانين لا ملك إلا أن يقول 
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سبحان المبدع العظيم القائل: #صنع الله الذي نق کل شيء له بير بم 
كفعَلون# [النمل: ۸۸]. 
لا قران کم آردعها اله ف لاء لمكن ولبلا على دة نه ر یکرت ن ية 


تشهد غل قدر عر وجل وتتجلى عَظَمَة هذه القوانين عندما نعلم أن الله 
تعالى قد حدثنا عنها في كتابه منتهى الكمال والوضوح! 


قي هذا البحث العلمي نعيش مع بعض الآيات القرآنية وال تناولت علم 
المياه. وسوف نرى ثي كتاب الله تعالى معجزات مبهرة فى الحديث عن الماء 
ودورته على سطح الأرض. 


كتاب الله تبارك وتعالى» وصدق رسالة نيه عليه الصلاة والسلام. 


التعريف العلمي للماء 
الماء هو سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة» وهو ضروري لحميع 
أشكال الحياة» وهو تلك للمادة العجيبة الي تغطي ثلثي مساحة سطح الكرة 
الأرضية» وتت ركب جزيئة الماء من ذرتي هيدروحين وذرة أكسجين» 
بعضها مع بعض بروابط كيميائية قوية. ویرمز له بالرمز 120 فالرمز ۴5٩2‏ 
يعي ذرتي هيدروحين» والحرف 0 يعي ذرة ا كسجين. 
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ارات هذه رط ضا ك فالات تك ةه الف رق جرهة ما 
ترتبط لتشكل قطرة ماء واحدة! 


شكل )١(‏ الماء هو العنصر الأهم لجميع الأحياء على هذه الأرض»› 
وتتألف جزيئة الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين» ونتحوي كل قطرة 
ماء خمسة آلاف مليون جزيء» فتأملوا معي كم تحوي جار الدنيا!! 


والماء هو المادة الوحيدة في الطبيعة الي توحد بحالاتهما الثلائة: الصلبة والسائلة 
والغازية. وتبلغ كثافة الماء ٠٠٠٠١‏ كيلو غرام على المتر المكعب» أي أننا إذا 
أحذنا حزان من الماء سعته متر مكعب (أي طول كل ضلع من أضلاعه متر 


واحد) فإنه سيزن ٠٠٠٠١‏ كيلو غرام» وذلك عند درجة الحرارة ٤‏ درجات 


e 


م 
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أما عندما يتحول هذا الماء إلى حليد فإنه خف وزنه وتنخحفض كثافته لتصبح 
۷ كيلو غرام على المتر المكعب» ويتجمد الماء عند الدرحة صفر مئوية» 


أما درجة غليانه فهى ٠٠٠١‏ درجة مئوية. 

ويعتبر الماء مادة مذيبة متازة لكثير من المواد الصلبةء ولذلك فقد وصفه الله 
تعالى في كتابه الجيد بالماء الطهور» يقول تبارك وتعالى: # وهو الذي أُرْسَل 
اراح بشرًا بين يدي رحمته وأئرلتا من السَمَّاء مَاء طَهُورًا ‏ [الفرقان: 
4۸[ 


ET TT 
ويزيل المواد غير المرغوب فيهاء وبالتالي وصفه الله تعالى بالطهور.‎ 


ويغطى الماء بحدود ۷١‏ % من مساحة الكرة الأرضية أي ما يقارب ٠٠١‏ 
ملیون کیلومتر مربع. 
۷ 0 من ال اء على الأرض هو ماء مالح» و ۳ % هو ماء عذب» وأكثر 


من ثلثي هذا الماء العذب يتوضع في القطبين الشمالي والجنوي على شكل 
جليد وجبال جليدية. 


أي أن الماء العذب الموحود قي البحيرات والأمار والينابيع والآبار (المياه 
الجوفية) لا يشكل إلا أقل من ١‏ % من الماء على هذا الك وكب'. 


' Water,www. wikipedia.org 
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وللماء قدرة عالية على تخزين الحرارة» ولذلك فهو يلعب ر مهما ي 
تغیرات المناخ والتوازن البيئى. 


ا ا ی ایت کی بر غل کک اد اا 
السائلة كما في البحار والأهار» ويمكن أن يظهر بشكل صلب كما قي الجبال 
الجليدية والحيطات المتجمدة» ويمكن أن يظهر على شكل غاز» كما قي بار 
الماء الموجود في الحو أو الغيوم الموحودة قي طبقات الجو. كما يمكن أن 
يظهر الماء على شكل رطوبة أو قطيرات صغيرة من للماء ختزنة في تراب 
الأرض. 

ميزة رائعت للماء 


هنالك ميزة رائعة أودعها الله تعالى في الما فالماء في الحالة الصلبة أحف من 
الماء قي الحالة السائلة» وهذا بعكس بقية السوائل ف الطبيعة. 


ولذلك فإن تيريد الماء يؤدي إلى تقلص حجمه حي تصبح درحة حرارة الماء 
>٤‏ درحات مئوية» ولكنه بعد ذلك ينعكس هذا الوضع إلى تمدد فيزداد حجم 
الماء تحت هذه الدرجحة حن الدرحة صفر مئوية والي عندها يتحول للماء إلى 


وتنعكس هذه الظاهرة على الحياة في البحار العميقة ولمتحمدة» حيث 
نلاحظ أن الطبقة العليا من البحر قد تحمدت وعندما نغوص في هذا البحر 
جحد أن الأسماك والحيوانات البحرية والكائنات الحية تعيش حياة طبيعية» 
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فسبحان الله الذي لم ينس هذه الحيوانات في أعماق البحار وظلمانما وبرودة 
مائها! 


۶ 


يقول تبارك وتعالى: # وما من دابة في لاض إا على الله رزقها يعم 
قرحا ومُسودَعَها کل في کتاب مین ) [هود: .]٦‏ 


شكل (۲) جيع السوائل تنقلص باستمرار عندما تنخفض درجة حرارقا 
حت تتجمد» أما الماء فيستمر في التقلص مع انخفاض درجة حرارته حقق 
الدرجة > مئوية» يبدأ بعدها بالتمدد حتى يتجمد. ولولا وجود ميزة تمدد 
الماء تحت الدرجة ٤‏ مئويةء لانعدمت الكثير من أشكال الحياة في أعماق 
البحار» ولأدى ذلك على مدى ملايين السنين لانعدام الحياة بأكملها على 


۷. 
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وجه الأرض. 


شكل (۳) رسم يشل توزع الشحنات السالبة والشحنات الموجبة في 
جزيء الاء'» ونلاحظ أن الذرات تتوضع على ذراع مفتوح بشكل 
حرف ۷. 


1 Martin Chaplin, Water Structure and Behavior, www.Isbu.ac.uk, 2006. 
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ويعرّف العلماء هذه المادة كمذيب عا مي فالماء هو المادة الوحيدة قي الطبيعة 
ال تتمتع بقدرة عالية على إذابة معظم المواد ف الطبيعة. 

الماء والحياة 
يربط العلماء الحياة بالماء ولذلك حيث توحد الحياة يوحد للماء والعكس 
بداوا یفکرون بو جود حياة على سطح الك وكب الأحهمر. لأن لديهم 
اعتقاد جازم بأن وجود الماء لابد أن يرتبط بوجود الحياة. 
إن الخلايا الإنسانية والحيوانية والنباتية تحوي كميات من للماء اتا وعند 


نقصان هذه الكمية إلى حدود حرحة فهذا يعن الجحفاف والموت. 
يقول تعالى: #إوحَعَلنَا من المَاء كل شيء حي أفلا يمون [الأنبياء: .]٠١‏ 


يشكل الماء ٩٠‏ %0 من وزن بعض الكائنات الحية» أما في الإنسان فيشكل 
لوا رهن ٠‏ %0 من وزن حسمه» إن الدماغ البشري يحوي ۰ 0 من 
وزنه ماء» الرئتان تحويان نسبة ٩٠‏ بالمعة ماءء ونسبة الماء في الدم ۸۳ %» 


ولذلك فإن الإنسان لا يستطيع العيش بصحة جيدة من دون ماء أكثر مر 


۱ 


ولو تأملنا اليوم تصريحات العلماء بحدهم ي ؤكدون أن الحياة بالشكل الذي 


' The water in you, U.S. Geological Survey, www.usgs.gOV 
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نعرفه لا يکن أن تکون إإ بوجود الماءء حي عندما نتأمل أكرر مواققع 
الفضاء في العام وهو موقع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بحدهم يعرضون 
العنوان التالي: «ع11[ ئ1¡ ۷)6۲ » وهذه العبارة تعن: «الماء هو الحياة» '. 
ولذلك قال تعالى: ل والله حلق كل دَأبة من مَاء ‏ [النور: .]٤١‏ وهذا 
يدل على أن القرآن قد سبق العلماء ا لمعاصرين لتقرير حقيقة علمية مفادها 
أن كل ما نراه من أحياء أصله من ا ماء. 

الحاء 2 الفضاء الخارجى 


اريخ وغلى اقمار كو كب المشتري : 


وتشير كل الدراسات إلى وحود الماء قي الكونء حن إن العلماء الييوم 
يعتبرون أن وجود الحياة مرتبط بالماءء وهذا ما دفعهم للذهاب إلى المريخ 
بعذما حصلوا على دلائل تو كد وجود الماء على سطحه . 


وإذا ما تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى فإننا نجد إشارة إلى وجود حياة حارج 
الأرض! يقول تعالى: # ومن آياته حلق السمَاوات والأرْض وما بث فيهمًا 
من دابة وهو على حَمعهم ذا يشاء قدیرٌ ‏ [الشوری: ۲۹]. 


' Water cycle, www.nasa. gov 
? Mars, Water and Life, WWW.Nasa. gOV 
° Mars, Water and Life, WWW.Nasa. gOV 
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ت 


وتأملوا معي قوله تعالى: # وما بث فيهمًا # أي في السموات والأرض»› 
0 ر غ ای س 
سكان الأرض» وهذا تابع لمشيعة الله تعالى. 


شكل )٤٠(‏ صورة تخيلية لك وكب المريخ قبل ملايين السنين» ومن الحتمل 
أن كو كب المريخ كان ذات يوم مليثاً بالبحار. ولكن الضغط الجوي على 
المريخ منخفض جداأ وهو أقل بمئة مرة من الضغط في الغفلاف الججوي 
للأرض» وهذا يعني أن الماء لا بمكن أن يوجد بشكله السائل» ولكن من 
الحتمل أن يوجد الجليد في قطي المريخ. 


صل الماء 


VE 
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يخبرنا العلماء أنه قبل أكثر من ٠١‏ بليون سنة بدأ حلق الكون من حلال 
انفجار كبير» لقد كانت درحة الحرارة بحدود ٠١‏ بليون درجة مغوية» ثم بدأ 
الكون بالتوسع وبدأت العناصر بالتشكل» وكان الميدروحين هو أول 
العناصر تشكلا باعتباره الأحف بين جميع العناصر قي الكون. 


5 


فذرة الميدروحين هي عبارة عن بروتون يدور حوله إلكترون وحيد. ثم 
تشكل افيليوم الذي تتألف ذرته من بروتونين وإلكترونين. وتشكلت أيضا 
العناصر المشعة الي تحوي ذراها نيوترونات عدية الشحنة. 


بالدسبة لذرات الأكسجين فقد تشكلت في فترة لاحقة لأفما أثقل من 
المهيدروجين. فذرة الأكسجين تحوي فانية إلكترونات في مداراها 
الإلكترونية. 
وقد وحد العلماء أن الماء على الأرض قد تشكل منذ بدايات تشكل الأرض» 
مع أن بعض الدراسات قد تشير إلى أن الأرض قد قذفت بالمذنبات الي 
کی کات کیام الا : 

الحاء مادة مطهرة 


يتميز الماء بسهولة التفكك إلى أيونات موجبة وهى أيون الميدروجحين «+1[» 


وأيون سالبة هي الميدر وكسيد «-0[1»» وبسبب صغر حجم اون 


' Scott Hyman, The PHYSICS of WATER in the UNIVERSE, Sweet Briar 
College, www.sbc.edu 


Vo 


موقع عبد الدائم الكحيل __ www.KAHEEL7.com‏ 


المهيدروحين فإنه يستطيع التغلغل إلى كثير من للمواد والقيام بالكثير من 
العمليات الكيميائية المهمة. 
وهذا ما يجعل الماء من أفضل المذيبات ق الطبيعة. والعجيب أن للماء قدرة 
كبيرة على إذابة أي مادة حن الذهب'!! 

لماذا يتماسك ال ماء؟ 
حزيء الماء جحد أن ذرت اميدروحين تتوضعان على أحد أطراف ذرة 
آخر و هكا تكرت فزن التاسك ن هات الاد كيرة. 
ولذلك يتميز الماء بقوة الشد السطحي الكبيرة» وهذا ما يجعل قطرات للماء 
متماسكة وتستطيع التسلق عبر الأنابيب الضيقة ولمسافات كبيرة. 
ولولا هذه الميزة لماتت جيع الأشجار والنباتات وتوقفت الحياة على هذا 
الك وكب. فالنباتات والأشحجار تستمد ماءها من التربة عبر امتصاص للماء 
ونقله في الأوعية النباتية. وينتقل الماء من التراب إلى النبات ويسير عبر أوعية 


الات ويتحرك للأعلى بخكس اطاذبية الأرضية: 


ولذلك قال تعال: [ ورلا من السَمَاء مَاء مارکا انبا به جنات وَحَب 


1 Chris Middleton, The Origin of Water, FineWaters Media, LLC, 2005. 
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الحصيد ‏ [ق: .]٩‏ فهذه نعمة من الله ينبغي علينا أن نتذكرها كلما أكلنا 
E E‏ 
العجيبة لما كنا موحودين اليوم على ظهر هذه الأرض! 


شکل (ه) يرکب جري الاء من ذرة أكسجين 0 ذات شحنة سالبة 
وذرتي هيدروجين 1 بشحنة موجبة» وترتبط ذرتا الميدروجين بذرة 
الأكسجين عند أحد طرفيهاء فيتشكل جزيء ماء. يرتبط هذا الجزيء مع 
جزيء آخر وفق الطريقة التي نراها في الرسم» بحيث يكون هنالك تعادل 
في توزیع الشحنات الموجبة والسالبة. 


VV 
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آلوان الماء 
إن الماء يمتص الأشعة تحت الحمراء بشدةء وا أن الأشعة تحت الحمراء قريبة 
ن اأ لاوق الف او ان الك م شما هى اة 
الحمراى وهذا ما يجعل الاء يدو مائلا إلى اللون الأزرق غندما ننظر إليه ى 


وعندما ننظر إلى البحر في يوم غائم فإننا نلاحظ أن لون الماء يميل للأزرق» 
وهذا يعن أن الف ررق ل ا عن افكاس ت السا 


VA 
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شكل )٦(‏ نرى في هذه الصورة مجموعة من الصخور التي تحوي نسبة 
عالية من مركبات الحديد. إن وجود المعادن في الصخور مثل معدن 
الحديد يسهم في إعطاء الماء اللون الأحمر'. 


إن وجود الصخور الكلسية تي بحرى النهر مثلاً تحول لون الماء إلى الفيروزي» 
بينما وحود صخور حديدية عل لون الماء ميل للأحر والبي» أما الصخور 
ال تحوي مركبات نحاسية فا تلون الماء بالأزرق» وأحيرا فإن وجود 
الطحالب في الماء ميزه بلون أخحضر. 


' Color of water, From Wikipedia, the free encyclopedia. 
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هنالك مواد تذوب قي الماء بسهولة مثل الأملاح وتسمى للمواد الحبة للماء 
«hydrophilic‏ وهنالك مواد ١‏ تذوب ا ف الماء مثل الشحوم 
والزيوت» وتسمى للمواد غير الحبة للماء bicامطمpهydrط‏ '. 


الحالات التلات اء 


كما قلنا من قبل» تبلغ كثافة الماء في الحالة السائلة ٠٠٠٠١‏ كيلو غرام لكل 
متر مکعب» وعندما یصبح جلیداً تصبح کثافته ٩۱۷‏ کیلو غرام لکل متر 
ا 


ويتميز الماء بحرارة نوعية عالية» أي أن الماء يحتاج لكمية حرارة كبيرة لرفع 
درحة حرارته» فالماء إذن يسخن ببطء ويبرد ببطء. فكل غرام من الماء يحتاج 
إلى وحدة حرارية «كالوري » لرفع درحة حرارته درجحة مغوية واحدة. 
وهذا يعي أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درحة حرارة غرام واحد من الماء 
من الدرحة صفر إلى الدرحة مئة مئوية» هي مئة وحدة حرارية. 

هنالك ميزة أحرى مهمة وهي أن الماء يحتاج لحرارة كبيرة حن يتحول من 
ا ی ف ا ن کول ک اما می اال کار ما آیے م ا 
السائلة إلى الحالة الغازية فإننا نحتاج إلى ٠٠٠‏ كالوري» وذلك عند الدرجة 


٠ ١‏ مئوية. 


1 Water, www. wikipedia.org 
الكالوري هي واحدة لقياس كمية الحرارة.‎ 
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بخار الماع و ماء وجید 
I OS d 4 î -‏ 
Calories ۴ ۰‏ 600 7 ل Calories‏ 80 
ج ل NS ag‏ 
در ذوبان ! 


اوتصاص الطاقة الحرارية 


شكل (۷) نرى في هذا الشكل الحالات الثلاث للماء الحالة الصلبة 
والحالة السائلة والحالة الغازية. فعندما يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى 
الحالة الغازية مرورا بالحالة السائلة فإنه متص كمية من الطاقةء وعندما يتم 
التحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة يتم تحرير الطاقة. 


وا فر غ ا ماعل عا غ مى اة اا ن 
الحالة الصلبة فإنا نحتاج إلى ۸٠‏ كالوري» وذلك الدرحة صفر . 


كذلك فإن درحة غليان الماء ودرحة تحمده تتأثران بالمحيط. فإذا ما أردنا أن 


ل الام عل فة جال املاا قان الام سيغلي عك الدرجة ج۷ مقر 


'http://www.physicalgeography.net/fundamentals/6c.html 


۸۱ 


موقع عبد الدائم الكحيل _ www.KAHEEL7.cOm‏ 


فقط. وإذا نزلنا إلى أعماق الحيط فإن للماء لن يغلي قبل الدرحة “٠١‏ 


e 


النظام المائي المتوازن 
لقد احتار الله تعالى برحته نظاما متوازنا لكل شيء على هذه الأرض لضمان 
استمرار الحياة على ظهرها. وقال قي ذلك: وان من شيء إا عدا راه 


وما ر إ0 بقدر علوم [الحجر: ۰ . ففي هذه الأية 
تأمّلناها بشي ء من التدبر. 


ا 


سرار إذا ما 


فقد أنزل الله کل شيءِ بقدر وقانون ونظام» وقال: إا کا شيءِ تا 
بقدر) اال ۹[ وقال رشا : ولق کل شيء ER‏ ق ديرا 
[الفرقان: ۲]. وف اللغة (القَدَرْ) هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء» وقد 


الرزق: 


وان اله مارك وتعال بريد أن بعطينا إقارة لغ إل آنه هو من لق الاه 
ووزعه بنظام حکم» وقال: وهو الذي أُرْسَل الرياح وکوا س ای ,سا 
وارلا منَ السَمَاء طهورَا * يي به ب u e‏ 


E RP N‏ بیتهم 0 rs eT‏ إ 
ر ت ا ي رو ى ل٤‏ ل 
[الفرقان: .]٠١١٠-٤۸‏ 


1 Chris Middleton, The Origin of Water, FineWaters Media, LLC, 2005. 
.٠٠٠٠ معجم القاموس الحيط للفيروزآبادي» دار المعرفة» بيروت‎ 
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ففي قوله عز من قائل: # وقد صرفتاه بينَهُمٌ 4 إشارة رائعة إلى النظام 
المتوازن للماء على سطح الأرض» فكل قطرة ماء ها طريق محددة تسلكهاء 
فهذه القطرة قد تكون في البحر ثم تتبخر ثم تسوقها الرياح لتتكثف وتنساقط 
على أرض ميتة فيحيي بها الله هذه الأرض» أو تختزن على شكل مياه جوفية 
أو تسقط كقطعة ثلج فوق القطب المتجمد» لقد قدّر الله تعالى كل هذه 
الأشياء بنظام محكم. 


ولذلك قال تعالى: «[ ورتا من السَّمَاء مَاء بقدر 4 [المؤمنون: ۸]. يقول 
ان كثبرة يكر الل تال تمه على غبيده الخ لا تمد ولا خضي ي تال 
IE TET ETT TTT‏ 
والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من 
السقي والشرب والانتفاع 0 


فلا لو تما إنرال الاد من الرة ده عدن آي بكيات رة لاحر 
أباء ولو تأملنا كميات اليا المتبخرة كل عام نحدها ثابتة أيضا ومسساوية 
للكميات الماطلة. 


ا کی ال ةق ا ا دا اة س ا ف ا هة 
و بة الملوحة قي ماء البحر بتة أيضا ولا تتغير ! و 


ضغة خا وسرت بل هالك اام دفن خر فيه ملوحة البار كل آلف 


تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير» دار المعرفة» بیروت ٠١٠١١‏ 


AY 
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عام. وهكذا يتجلى النظام في كل شيء نراه من حولنا . 


ولذلك خد العلماء اليوم يدرسون قوانين ح ركة السوائل» وقوانين حركة 
امواء والقوانين الي تحكم الكون وكل ما فيه» ويمكن القول بأنه لكل شيء 
في هذا الكون نظام وميزان» ولو احتل هذا الميزان لاختل النظام الكون 
وفسدت السموات والأرض '. 


ها رف ال م و فل عاط لمكن ما الاين 
يتبعون شهواقم وأهواءهم: ولو ابع الحق أهُواءهُم لَفَْسَدّت السموّات 
والأرْض وَمَنْ فيهن [المؤمنون: .]۷١‏ 


1 Deep Ocean Physics, www.jamstec.go.jp 


? Felix Franks, Water, Royal Society of Chemistry, 2000. 


A٤ 


WWW. KAHEELZ OM ia. موق فيد الذاتةر الكخيل‎ 


شكل (۸) لو تأملنا كل قطرة ماء من حولنا نجد النظام يتجلى في وجودها با يؤكد 
عظمة الخالق ودقة صنعه وإتقانه» يقول تعالى: صلع الله الذي أثقن كل شيء إِلَه 
خَبیر بم تفعَلون)» [النمل: ۸۸]. 


تخزين الماء 


يصرح العلماء اليوم بأن الحيطات هي عبارة عن خزانات ضخمة للماء! 
وتبلغ كمية المياه المختزنة في المحيطات ۳۸ ليون کیلر متر کب 


هنالك حر كة دائمة لياه الحيطات تؤدي إلى تحريك كميات ضخمة من للمياه 
المالحة حول العام. وكمثال على ذلك تيار الماء الدافيء في شال المحيط 


Ao 
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الأطلسى الذي يقوم بدفع المياه في أعماق الحيط من حليج المكسيك باتحاه 
بریطانياء وتبلغ سرعة هذا ا ا و 


الغلاف الجوي خزان للمياه 


يحتوي الغلاف الجوي على نسبة من بخار الماء والغيوم بشكل دائم» وتبلغ 
كميات الياه الموجحودة في الغلاف الجوي بحدود ۱۲۹۰۰ كيلو متر مكعب. 


خزانات ماء ب2 الأنهار والكتل الجليديت 

تعتبر الأهُار خزانات حيدة للماءء وعلى الرغم من مضي ملايين السنين على 
و جود هذه الأمار فإن الماء لا يزال ا e,‏ للشرب»› والسر ق ذلك هو 
أن هذا الماء ني حالة حركة مستمرة» فالنهر هو وسيلة الاتصال بين الينابيع 
العذبة والمياه السطحية الناتحة عن الأمطار من جحهة» وبين وماء البحر من 
جهة ثانية! 

إذن هنالك تحول دائم من الماء العذب إلى الماء الماح وعلى الرغم من ذلك 
تبقی کمیات لياه العذبة والمالحة متوازنة ولا یطغی هذا الماء على ذاك م 
مرور آلاف الملايين من السنين '! 


إن الكتل الجليدية على سطح الأرض تشكل خزانات مياه عذبة تذوب 


وتتدفق من حلال الأمار. وقد يتسبب تدفق هذه المياه ق حدوث الفيضانات 


' Water Cycle, U.S. Geological Survey, www.usgs.gOV 
” Emmanuel U. Nzewi, Water Resources, McGraw-Hill Professional, 2001. 
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والكوارث مثل حدوث بعض الانزلاقات الأرضية. وتختلف كمية المياه المذابة 
من فصل لآخحر حسب درحة حرارة الجوء وتكون كبيرة في أشهر الربييع. 
ولذلك فإن كمية المياه المذابة تؤثر على تدفق الأنمار وعلى كمية المياه 
ا 


خزانات مياه تحت الأرض 


عندما نزل أحد العلماء إلى منجم للفحم يبلغ عمقه تحت سطح الأرض 
أكثر من ألف مثر اكتشضف وحود مياه تعود للايين السنين! هذه المياه تسكن 
تحت الأرض منذ ملايين السنين وفيها أحياء لا زالت تعيش وتتكاثر بققدرة 
اله تعال: 


والعجيب أن القرآن العظيم عندما حدثنا عن للماء كلمة دقيقة با 
بن الاه العلية: قول حال : و ا من السَمَاء ا بقدر فأسْكتاهُ في 


الأرْض وَإنّا على ذَهَاب به لَقادرُون [المؤمنون: ۸ ا[ 


وتأمل معي أحي القارئ كلمة «إفأسكنًاه وال تدل على المكوث لفعرة 
طويلة» وهو ما نراه في المياه الحوفية ومياه الآبار وال تبقى فترة طويلة ساكنة 


في الأرض دون أن تفسد أو تذهب أو تتفاعل مع صخور الأرض . 


وهناك آية ثانية تشير SL al‏ 


ت اكتشافها إلا حديغا. يقول تعال؛ فارسا الريَّاحَ اقح ا من 


تفسير القرآن العظيم لالإمام ابن کثير رمه الله ص ۸۳١٠ء‏ دار المعرفة - بيروت ٠٠٠٤‏ . 


AV 
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اد د و ا ا بر ا ا 


يقول ابن كثير ف تفسيره لقوله تعالى: #فأسكتّاه في الأرض#: أي حعلنا 
الماء إذا نزرل من السحاب يخلد في الأرض» وحعلنا في الأرض قابلية له تشربه 


ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 


ے 
ر عجو © 


وصدق الله تعالى القائل: «إومًا اَم له بحازنين) فمن الذي أودع في الماء 
حصائص عله قابلا للفخرين ق الأرض آلاف الستين؟ ومن الذي أعطى 
لقشرة الأرض ميزات تجحعلها تحتضن هذه الكميات الضخمة من المياه وتحتفظ 
فا الس هو الله عر وجل ؟! 

إن الأمطار المتساقطة على الأرض تتسرب إلى مسامات التربة والفراغات بين 
الصخور» وتختزن لآلاف السنين. ك اااي وة باللياه 
الموحودة تحت سطح الأرض كخزانات ضخمة وموارد محتملة للمستقبل. 


وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالی: #وما أنتم له جخازنين). 


فق آنه ال دق رس ات اعا ها اة ن الاي هج هة اة 


ودليل قاطع وساطع أنه أرسل حاماً للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


A۸ 
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شكل (4) اكتشف العلماء أن الأرض تحوي خزانات ضخمة جداً من المياه على 
أعماق محتلفةء وهذه المياه تم تخزينها خلال آلاف السنين» وهذا ما حدثنا عنه كتاب 
الله تعالى بقوله: قالزلا من السَمَاء ماء فَأسقَيَاكَمُوة وما ألم لَه بخازنئ) 
[الحجر: .]۲١‏ 


توزع الماء 2 الأرض 
هناك نظام معقد ودقيق لتوزع المياه ق الأرض» وقد وحد العلماء أن الماء 


۸۹ 


موقع قيد الذائم الكخل WWW.KAHEEZ OM a...‏ 
تبلغ كمية الماء على الأرض ٠۳۸١‏ مليون كيلو متر مكعب» وتتوزع هذه 
الكسة کیا پل ' : 


Oceans, Seas, & مليون كيلو متر مكعب ق البحار وامحيطات‎ ٨۸ 
.Bays 


٤‏ مليون كيلو متر مكعب ق الحبال الجليدية والبحار المتجمدة ,كمه ع1 


.Glaciers, & Permanent Snow 

.Gr ound Water ملیون کیلو متر مکعب میاه حوفي‎ ٣, ٤ 

. S011 Moise ألف كيلو متر مكعب رطوبة في التربة‎ ٠٠,١ 

۰ آلف کیلو متر مکعب ايد İئأرضي .Ground Ice & Permafrost‏ 


٠۷٠,٤‏ الف كيلو متر مكعب بحيرات ك )هر]» وتنقسم هذه البحيرات إلى 
حيرات عذبة كمة اليا فيها ٩١‏ الف كيلك مر مكعب ورات ملخة 
تحوي ۸٠,٤‏ ألف كيلو متر مكعب من الماء الماح. 


۹ ألف كيلو متر مكعب من المياه موحودة في الغلاف الجحوي 
Atmosphere‏ على شکل خخار ماء. 


' Steve Graham, Claire Parkinson, and Mous Chahine, The water cycle, 
WWW.Nasa. gOV 


موق فيد الذاتة الكخرل WWW.KAHEELZCOM aa.‏ 
1,۷ آلف کیلو مثر مکعب من الماء موجحوده ف اللستنقعات Swamp‏ 
Water‏ . 

۲ الف کیلو متر مکعب امار .Rive]۶‏ 


Biola ألف كيلو متر مكعب قي أجسام الكائنات الحية‎ ٠,۲ 


. Water 


من الرطوبة في المواء المحيط بنا. أما ال ٠١‏ 0 الباقية من الرطوبة في الحو 


يطرح قسماً من هذا الماء على شكل جخار ماء. 


۹۱ 
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5 2 ماء عذب 
0.9% انواع اخری 3% 


ماءِ عذب ماء الأرض 


شل )٠١(‏ يوضح هذا المخطط الدسب المئوية التقريبية لتوزع المياه في 
الأرض» ونلاحظ أن المياه المالحة تشكل 4۷ بالمئة.ء والمياه العذبة ۳ بالمئة 
وذلك حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية'. 


إن جخار الماء سوف يصعد إلى الأعلى بفعل التيارات الموائية ثم عندما يعحز 
يتكثف هذا البخحار متحولا إلى غيوم» وال بدورها تقوم بإنتاج المطر. 


' Barth's water distribution, U.S. Geological Survey, www.usgs.gOV 


۹۲ 
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إن ماء المطر سوف يسقط على الحيطات والأمار والبحيرات» وقسم منه 
سوف يستخدمه البات أما القسم الاق ف رارض وة 
هنالك. 


والذي يسبب بقاء الماء ني الأرض لفترات طويلة هو وجود منطقة لا بعكن 

للماء أن يتسرب منها وتسمى منطقة الاشبا ع 10۸ا ںاھء گە ze‏ ولولا 

و جود هذه انطقة لذهب لاء عميقا ولم يعد لديه القدرة على الصعود إلى 
۱ 


دراست إحصائية لتوزع المياه على الأرض 


وهذه إحدى الدراسات الخاصة بتوزع لياه على سطح الأرض'. ونلاحظ 
أن جميع الدراسات تؤ كد وجود نظام مقدّر للماء على الأرض. 


ونلاحظ من خلال هذا الحدول أن كمية المياه الإجمالية ي الأرض تبلغ 
۰ کیلو متر مکعب» وتتوزع هذه الكمية توزيعا دقيقا 


بين مياه مالحة وأخحرى عذبة. 


' The Water Cycle, www.nasa.gov 
? Gleick, P. H., Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by 
S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823, 1996. 


NY 
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مصدر الحاء 


المحيطات والبحار 


الكتل والأنهمار 


الجليدين والتلوج 
میاه جوفیہ 

عذب 

مالح 
رطوبت التربت 
أرض دائمت التجمد 
البحيرات 

عذب 

مالح 
الخلاف الجوي 
مياه المستنقعات 
الآنهار 
المياه البيولوجيم 
الإجمالي 


حجم لاء 


بالكيلومترا 


فا 
PON, 00,00‏ \ 


aD 


Yon, 
(Onn 
\Y,AV, 0. 
11,0۰ 
Yon ana 
\V, ۰ 
1,۰ 
NO, 
۱1,۹۰ 
11,47 
1 
1,11۰ 
\ TA, 


Bi 
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دورة لاء 


إن كمية الماء المدورة كل عام هي کا کک : ولذلك فإن 
كمية بخار الماء الموحودة في الغلاف الجوي تبقى ثابتة باستمرار وتقدر ب 
۰ کیلو متر مکعب. 


يوحد عدد لا مائي للطرق الي بمكن أن تسلكها قطرة ماء واحدة. ولذلك 
فإن قطرة الماء الي تسقط عليك من خلال المطر» قد تكون هي ذاتمها الي 
سقطت على رؤوس أحدادك قبل معات السنين! 

تخزين الحاء 
يتميز الماء بلازوحة منخحفضة تساعده على الولوج ي مسام الصخور مهما 
كانت دقيقة» وبالتالي يتم تخزين كميات ضخمة من للماء تحت سطح 
الأرض. 
وهذه الحقيقة العلمية ها إشارة قرآنية رائعة في قوله تعالى: # وأَرْسًّا اراح 
وة قح هارا من السمَاء مَاء فأسقيتاكَمُوهُ وم شم لَه بحازنينَ 4 [الحجر : 
يقول الإمام ابن كثير رحه الله تعالى: وما اشم له بحَازنين 4 أي ي 


ع 


له بحافظین» بل نحن نترّله ونحفظه علیكم وښجعله معیناً وینا نابيع ي e‏ 
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شاء تعال لأغارة وذهب به . 


ولو تأملنا ما يقوله العلماء اليوم عن تخزين الماء ق باطن الأرض لرأينا أن هذه 
الظاهرة من الظواهر الحيرة للعلماءء إذ كيف يتم تخزين الماء تحت سطح 
الأرض» لسنوات طويلة دون أن يفسد» ولكن هناك نظام دقيق تنقى المياه 
عوحبه ويتم تخزينها وحفظها بطريقة طبيعية رائعة "! 


حن إن العلماء اليوم من أمثال الدكتور 1078 $10١‏ الذي يقول إن للماء 
السطحى يكرد موتا عاذت سيب وخر العكيد من الكافات الدوةة 
المرضة. ويمكن تنقية هذا الماء بسهولة من خلال تخزينه تحت سطح الأرض 
لعدة شهور» فإن تخزين المياه على أعماق حددة في الطبقات الحجوفية للأرض 
يساهم ثي قتل ما يحويه من حراثيم وبكتريا وتنقية لياه من الزيوت والمواد 
الأهية ,غير ذلك م اللو نات 


ويقول الدكتور 1070 S1«0۸؟:‏ «إن الأبحاث تشير إلى أن المياه الملوثة بشدة 


EC OC TG 


ويؤكد هذا العا م أن الناس لم يفهموا أهمية تخزين لياه إلا في مطلع الققرن 
الجحادي والعشرين. فقد تبين أن التنقية الطبيعية p۲1٥4101‏ همع يمكن أن 


.٠١٠١١ تفسير القرآن العظيم لالإمام ابن كثير» دار المعرفة» بیروت‎ 
” Emmanuel U. Nzewi, Water Resources, McGraw-Hill Professional, 2001. 
° Underground water banks kill bad bugs, www.abc.net.au, 12 January 2000. 
* Underground "water banks" kill bad bugs, http://www.abc.net.aum, Wednesday, 
12 January 2000 


۹٦ 
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تزيل الكثير من المواد والشوائب العالقة في المياه وبعض المواد الكيميائيية 
الضارة. 


ولذلك فإن تخزين المياه في حزانات ضخمة تحت الأرض هو من نعم الله علينا 
ورحهمته وفضله» لأنه أودع حصائص تطهيرية ق الأرض لتعقم الماء باستمرار» 
فسبحان القائل: # الله الذي حل السَمَاوَات ENI‏ من السَمَاء 
ارج به من اشرات را کم وسر َم لمك خر في ار بانره 
وَسَعر لَكمْ لار * وسر كم السلس وَلقَمَرَ دان وَسَعر لَك اليل 
وار * وآئاکم من کل ما ED A Ee‏ 
اسان َظلومٌ کفار 4 [ابراهیم: .]۳٤-۳۲‏ 
سلوك الماء تحت الأرض 

عندما يسقط الماء على الأرض من حلال المطر فإنه يتحرك باستمرار» 
فيتسرب قسم منه إلى داحل الأرض ويتسرب خلال الفراغات في التربة أو 
الصخور ويهتز ويتأرحح حن يصل إلى منطقة الإشباع الێ لا بمکنه أن ينفذ 
منها» وهي عبارة عن طبقة من الصخور الصلبة الي لا تسمح للماء بالمرور 
خحلاها. 

وبمكن أن بمكث الماء في طبقات الأرض عدة قرون» وتعتبر هذه العملية .عثابة 


إعاده «شحن» الأرض بالماء. 


' Groundwater, www.epa.gov, March 3rd, 2006. 


۹۷ 
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شكل )١١(‏ يمثل عملية تخزين الأرض وإقامته تحت سطح الأرض» حيث 
أننا نجد مناطق يبقى فيها الماء سنة ومناطق يقيم فيها الماء سنتين» ومناطق 
يسكن فيها الماء لمدة خسين عاماً أو أكثرء وتتم هذه العملية بنظام طبيعي 
شديد الدقة. 

إقامت الماء 2 الأرض 
يدرس العلماء اليوم المدة ال يسكن فيها الماء ني الأرض» وهذه المدة تختلف 
حسب عمق للماء ونوع الصخور الحيطة به» ویتراوح زمن بققاء اللا ق 


الأرض من > واا ١‏ کر ھن ٠‏ سئة. 


۹۸ 
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والعجيب أن الا بام ن ماف ع كرف وا الحقيققة 
وهو كعصنا #عصملاوه]ع ' أي «زمن الإقامة أو السّكن» وهو التعبير ذاته 
في قوله تعالی: انرا من السَّمَاء بقدر فأسْكَاه في لاض إا عى 


ذهاب به لَقادرٌون [المؤمنون: ۱۸]. 


دورة لحاء 


أو حليد ومن ثم إلى سائل في دورة لا تزال تعمل منذ بلايين السنين دون أي 
عل طا و هله لر رة ان لأر کر كا ا لاا 


فيه. 


في هذه الدورة تتحرك لياه على سطح الأرض ولي الخلاف الحوي وقي 
الحيطات وتحت سطح الأرض وف الأمار والبحيرات وحن ق أحسام 
الكائنات الحية بنظام شديد التعقيد يدل على عظمة 2 ا 


e‏ ل صلع الله الذي أنه لقن کل شيء اله بير با 


عون [النمل: ۸۸[. 
تعتبر الشمس الحرك الأساسي لدورة الماء على الأرض» حيث تقوم بتسخين 


' Scott W. Phillips, Michael J. Focazio, and L. Joseph Bachman, Discharge, Nitrate 
Load, and Residence Time of Ground Water in the Chesapeake Bay Watershedm, 
U.S. Geological Survey, 1998. 


۹۹ 
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الماء ف المحيطات والبحار فيژدي ذلك ِل تبخر کمتاتق کبیرة من المياه 
وتحوها إلى بخار ماء حفيف يصعد إلى ارتفاعات عالية بفعل الرياح. 


وعندما يصل بخار الماء إلى ارتفاعات مناسبة حيث درحات الحرارة المنحفضة 
يبدأ بالتكثف والتجمع والتراكم مشکلاً الغيوم. هذه الغيوم سوف تُدفع 
بواسطة الرياح ومن ثم تتساقط الأمطار والثلوج. 


إن معظم الأمطار تعود فتسقط فوق الحيطات» أما الثلو ج فتسقط بكميات 
كبيرة فوق الحبال والمياه الجليدية» وبعد ذلك يذوب قسم منها في بداية فصل 
الربيع ويعود إلى مياه البحر. 


بالنسبة للأمطار الي تسقط على اليابسة فما تتسرب إلى داحل الأرض بفعل 


الجاذبية الأرضية» ومن ثم تتحول إلى ينابيع وأمار. 


تتحرك مياه الأمار باتجاه الحيطات وتصب فيهاء ويبقى حزء كبير من الماء 
کو ت اض کیاد ا فک کرات ا هک ارش 
لفترات طويلة من الزمن. 

وتقوم النباتات بامتصاص ال ماء المختزن قي التربة السطحية ومن ثم ترشح هذه 


المياه من أسطح الأوراق وتتحرك في الغلاف الجوي لتصعد وتتكثف وتشکل 
غيوما وأمطارا. 
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مخطط دورة لاء 


تقر اة الساحة ار لر هة الأمر كة أن دررة للاك قالق من ٠١‏ جي 


وهي موضحة قي الشكل الآن: 


شكل )١۲(‏ هناك دورة دقيقة للماء على سطح الكرة الأرضيةء ونلاحظ 
من خلال هذا الشکل كيف تنوزع كميات المياه المتبخرة والمعساقطة بنسب 
محددة» وتتحول من منطقة لأخرى بنظام دقيق يشهد على صدق قول 
احق تبارك وهنا يعجلى قوله تعالى: «إرأرلا من السَمَاء مَاء بقدر4 [المؤمنون: 
۸[ 


موقع عبد الدائم الكحيل 


شكل )١۳(‏ يقول العلماء إن جميع الكائنات الحية من أصغر خلية وحقى أكبر كائن 
e Ea‏ 


1 Chris Middleton, The Origin of Water, FineWaters Media, LLC, 2005. 


۰۲ 


موقع عبد الدائم الكحيل _ www.KAHEEL7.cOm‏ 


دورة الماء 2 القرآن 


إن قانون الجاذبية والذي يعن أن الأثقل يثزل للأسفل والأحف يصعد 
للأعلى» هذا القانون يحافظ على وحود الماء تحت سطح الأرض وضمان 


SS 
[الملك:‎ EE E ا‎ 


ا 
ولو أن كمة اليا لمتساقطة على شكل أمطار كانت أقل مما هي عليهء لغار 


E N E la ER ENE 


و ماكتها ونوعية صخورها وتراها. 


ولو أن كثافة الماء كانت أقل نما هي عليه الآن لم يستطع الماء اللككوث قي 
الأرض وذهب إلى السطح وتبخر. وا اها ن ود ا 

من السَمَاء 0 بقدر فأسکتاه في لاض وإ على ذهَاب به ه لقادرون)» 
اض 1۸[ . وندكر هنا أن كلمة يدري تشر إل الفقدير والحساب 
والمقادير الدقيقة. 


ويقول العلماء اليوم إن هنالك دورة للماء منتظمة ودقيقة وحساسة حدا 


تتكرر كل عام. ويكون في هذه الدورة كمية لياه المتبخرة من سطح الأرض 
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مساوية لكمية الأمطار المتساقطة . 


لقد قدّر الله برحمته نظاما مُحكما لتوز ع الماء على الأرض وفق دورة دقيقة 
وعقادير محسوبة» ولو أن كمية المياه المتبخحرة كل عام من الببحار نققصت 
قليلا لأدى ذلك رور الزمن إلى ذهاب للماء وانعدام الحياة. 

ولذلك يقول تعالى: #إوأئرلتا من السَمَاء مَاء بقدر أي بقوانين مقدرة 
ودقيقة وبكميات حسوبة ومضبوطة» ألا ترى أحى القارئ أن هذه الآية 
الكريمة تحمل إشارة إلى دورة الماء وال اكتشفها العلماء ف العصر الحديث؟ 
ا ی ا 
الماء من الأرض. ولو أن هذا الماء المحتزن بين صخور الأرض كان له قابلية 


التفاعل مع هذه الصخور» إذن لنقصت كمية للمياه الملحتزنة كل عام 
وبالنتيجة سوف يذهب للماء ولن نستفيد منه شا أي ستتوقف الحياة على 


الأرض. 
ملوحت البحار 
هنالك الكثير من الينابيع العذبة الي تنبع من قاع المحيطات والبحار» وتضخ 


هذه الينابيع كميات معتبرة من الماء باستمرار» وهذا يؤدي إلى تعديل ملوحة 


' Water Cycle, U.S. Geological Survey, www.usgs.gOVv 


۰ 
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إن الكميات الي تتبخر من البحار كل سنة لا تعود جميعها إلى البحار 
مباشرة» بل إن الأمطار المتساقطة يذهب قسم منها إلى الأهُار وقسم آحر 


يتسر ب ویختزن الأرض. 


إن المياه الجوفية لا تبقى ق الأرض إلى الأبدء بل تتجدد وتنبع ق الياببسة 
لتشكل الأنمار» وتنبع تحت قاع البحار لتشكل الينابيع العذبة الي تغذي 


ولولا هذه الينابيع في قاع الحيطات والبحار» لارتفعت نسبة الملوحة في 
الار بار ج هع ما لر ما ا ااا و فد الا 
مستخيلة . 


ماذا بحدث لو كان ملح البحر قادرا على التبخر مثله مثل ماء البحر؟ إن هذا 
سيؤدي بلا شك إلى انعدام الحياة بكافة أشكاها على سطح الأرض. 

إن الله تعالى قد وضع قانون الحاذبية» وعلى أساسه تستمر الحياة على 
الأرض. فالملح أثقل بكثير من الماء ولذلك لا يستطيع الصعود ف اهواي بینما 


الماء يستطيع ذلك لأن كثافة جخار الماء أقل من كثافة الهواء. 


وهذا يعن أن ذرات البخار سوف تصعد للأعلى» تماما مثل قطعة الخشب 


عندما تطفو على سطح الماء» لأن كثافة الخشب أقل من كثافة الماء. وهذا ما 


' Water Cycle, U.S. Geological Survey, www.usgs.gOV 
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يدفع الخشب للصعود لأعلى الماء. ولو حاولنا إنزاله للأسفل فإنه سيصعد إلى 
الأعلى» وهذا ما يسميه العلماء بدافعة "أرخميدس". 


إن هذا القانون المتعلق بكثافة المواد يضمن تبخر الماء وبقاء الملح قي البحار» 
وبالتالي يضمن نزول الماء النقي من السماء. 


شكل )١ ٤(‏ إن الله تعالى بر ته اختار نسبة محددة لملوحة البحار بجحيث تستمر الحياة 
على ظهر الأرض. وبسبب هذه الملوحة فإن هناك نسبة محددة من الماء تتبخرء ولو 
زادت هذه الدسبة أو نقصت اختل النظام المتوازن الذي قدره الله. كذلك فإن 
درجة حرارة الأرض مناسبة لتبخر الكمية الحددة كل عام» ولو كانت الأرض أكثر 
حرارة لتبخرت محيطات العام» ولو كانت الحرارة أقل م تتبخر إلا كميات قليلة لا 


تكفي لتشكيل الغيوم والمطر. 
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Sof 


وهنا تتحلى رحة الله بعباده عندما يقول A‏ و 
a‏ من المُڙن اَم کد حن المنزلون A‏ 
n A)‏ [الواقعة: En ]۷ ۰-٦۸‏ وما سوي 
ران Ty I‏ سَائغ شراب وها ملح أحاج) [فاطر: .]١١‏ 


وجه الإعجاز العلمي 


لقد ورد ذكر الماء ق القرآن قي عشرات المواضع» ولا نبالغ إذا قلنا إنه في 
کا ن ھاو ات ی یی اک و کے کی ا 
رأيناه ق هذا البحث ونعيد تلحيص المعجزات المائية: 


-١‏ تحدث القرآن عن الخزانات المائية الضخمة المختزنة تحت سطح الأرض 
وال تزيد كميتها عن لياه العذبة في الأمار» وذلك من خلال قوله تعالى: 
ورسلا الريّاح اقح فأثزتا من السمَاء ماء فأسقيتاكمُوه وما الُم َة 
بخازنین [الحجر: ۲۲]. 

فهذه الآية تتضمن إشارة إلى عمليات تخزین الياه ق الأرضء وأن هذه 


الخزانات الطبيعية EEE‏ 
باستمرار» وهذا الأمر م يكن معلوماً زمن نزول القرآن. 


-٢‏ تحدث القرآن عن للمدَّة الزمنية الكبيرة ال يمكث فيها الماء فى الأرض 
دون أن يفسد أو يختلط ويتفاعل مع صخور الأرض» وذلك قي قوله تعالى: 
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EE E في لاض‎ E من السّمَاء 0 بقدر‎ FF 


لقادرُون TT‏ ففي هذه الآية إشارة إلى أن الماء ييسكن قي 


الأرض ويقيم فترة طويلة من الزمن. 


وعلى الرغم من وحود الأحياء الدقيقة والفطريات والأملاح والمعادن والمواد 
الملوثة تحت سطح الأرض» إلا أن الماء يبقى نقياً وماكثاً لا يذهب» آليس الله 
تبارك وتعالى هو من أودع القوانين اللازمة لبقاء الماء بهذا الشكل الصاح 
ل 


۳- تحدث القرآن عن العمليات المنظمة والمقدرة ال تحكم نزول الماء 
ودورته في قوله تعالى: #والذي برل من السّمَاء مَاء بقدر فألشركًا به بلدة 


ما كذلك تُخْرَجُون [الرزحرف: [١١‏ أي بنظام مقدر ومضبوط 


وهذا الأمر لم يكن معروفاً زمن حياة البي عليه الصلاة والسلام» بل كان 
الناس يجهلون مصدر المياه ويجهلون دورتما ويجهلون وحود أية قوانين 
تحکمها. 

فسبحان الذي أُحکم آیات کتابه وکلماته وکل حرف من حروفه. وتبارك 
a‏ ا ياتيه البَاطل من بين يديه ولا من حلفه ثيل 
م حَکيم حميد4 [فصلت: .]٤۲‏ 
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النسبح الكوني ... رؤية قرانيةۃ 
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لقد نزل القرآن في عصر انتشرت فيه الخرافات» وسيطرت فيه الأساطير على 
عقول البشر» فجاء الإسلام لينير الطريق وليصحح المعتقدات» وليقدم الحقائق 
العلمية وال سيكتشفها الإنسان على مر العصور» ومن هذه الحقائق ما ماه 
العلماء بالنسيج الكونِ. 
هذه الحقيقة العلمية لم يتم إثباتهما بالصور إلا منذ أشهر قليلة» وذلك عندما 
قام فريق من العلماء برسم صورة للكون ثلاثية الأبعاد باستخدام السوبر 
كمبيوتر» وكانت المفاجأة أن البجرات لا تتوزع عشوائياً في الكون» بل 
تصطف على خحيوط طويلة» وترتبط هذه اليوط بعقد» وتشكل نسيجا 
کونیاً رائعا! 
وبعد دراسة طويلة هذا النسيج والتعرف على معات الأبحاث الصادرة حدیغا 
حوله» فقد تأكدت أن هذا النسيج هو ما تحدثت عنه الآية الكريمة: 
E‏ م طت عل آقے ان 
المفسرين وعلماء اللغة فوحدقم يؤكدون على أن كلمة لحك تشير إلى 
النسيج امحكم. 

4 رحاب التفسير 
لنبداً هذا البحث بسؤال: كيف فهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم 
هذه الآية زمن نزوما؟ وكيف نقل لنا المفسرون رحمهم الله تعالى قول 
السلف الصال؟ 
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هذا هو الإمام القرطبي يقول في تفسيره لكلمة (الحبك: «قال ابن عباس 
وقتادة وجحاهد: الق الحسن المستوي» وقاله عكرمة قال: ألم تر إلى النساح 
إذا نسج الثوب فأحاد نسجه » يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكاء أي أجاد 
نسجه. قال ابن الأعرايي كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته» '. 


ل ا ل کر شن ا ا ورل اسا رامال ن 
عمرو وغيرهما: مثل تعد الماء والرمل والزرع» إذا ضربته الريح فينسج بعضه 
ا ق ك ثم يقول: «وقال الحسن بن أبي الحسن 
النضرى: (ذات الحْبْك) خبکت بالنجوم» . 


أما الإمام الزتخشري فقد تناول هذه الآية وقال قي تفسيرها: «ولبك 
الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضربته الريح» وكذلك حبك الشعر: آثار 
تثنيه وتكسره. وإذا أجاد الحائك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه '». 


ونستطيع أن نتلمس من هذه التفاسير إشارة إلى النسيج والحبّْك والإحكام. 
وت حيو ط هذا انس هي النجوم» من خلال قول الحسن: «بکت 
بالنجوم». 


1 تفسير الإمام القرطي» ابجحلد التاسع تفسير سورة الذاریات» دار ابن حلدون» .٠۹۹٩‏ 
2 تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير» ص ١٠١٠ء‏ دار المعرفة» بیروت .٠٠٠ ٠٤‏ 


3 تفسير الكشاف للزمخشري» الحلد الرابع» دار الكتب العلمية» ط٣‏ » بيروت .٠١٠١۳‏ 
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أما علماء الإعجاز العلمي حديثاً فقد فهموا هذه الآية بشكل يوافق الحقائق 
العلمية المكتشفة قي القرن العشرين» ومنهم الدكتور زغلول النجار الذي 
تحدث عن هذه الآية بقوله: «وهنا يتضح حانب من الوصف القرآن 
للسماي بأما ذات (حبك) أي ذات ترابط محكم شديد يربط بين جميع 
مكوناتما» من أدق دقائقها وهي اللبنات الأولية ق داحل نواة الذرة» إلى 
أكبر وحداتما وهي التجمعات الحرية العظمى إلى كل الكون». 

ثم يختم بحثه بقوله: «وقد يرى القادمون في هذا الوصف القرآي ما لا نراه 
الآن» لتظل اللفظة القرآنية مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت 
دوائرها وتظل دلالاتما تتسع مع الزمن ومع اتساع معرفة الإنسان في تكامل 


والآن وبعدما رأينا حانباً من فهم المفسرين والعلماء هذه الآية الكريمة» نطرح 
الا ا س ف علا الله ال ك و و ر ك فا هة 
الكلمة؟ 


4 رحاب اللغت 


1 مقالة للدكتور زغلول راغب النجار بعنوان: من أسرار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكرم ومغزى دلالتها العلمية: (وَالسَّمًاء ذات 


لحْبْك» جريدة الأهرام» العدد الصادر بتاریخ ۳ سبتمير .٠٠٠١١‏ 
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قول ابن رر ى محهة لمان الوب جزل محئ فرك ال و اسما 
ذات الحبّك: «قال أبو إسحاق: وأهل اللغفة يقولون: ذات الطرافق 
اس . 


أما معجم القاموس الحيط فيعطينا معن هذه الكلمة كما يلي: «البَْكٌ هو 
الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة في الثوب»'. 


ولو بحثنا ي للعجم الوسيط والذي وضعه جحمع اللغة العربية E‏ 
كلمة (حبك) هو: «حبْك الشيء حبکا احکمه ويقال حَبّك الثوب: أجاد 
لسجه» وحبك الجبل: شد فتله» وحبك العقدة: قوی عقدها ووتقها» . 


وهذا يدل على أن علماء اللغة يربطون هذه الكلمة دائما نسح الفوب 
وإتقانه وإحكامه» وام يتحدثون عن خيوط حبك وشد وترتبط بعقد 
حكمة. والسؤال: هل بيمكن أن بحد في اكتشافات العلماء ما يشير إلى وجحود 
نسيج حقيقي في السماء؟ لنتأمل الآن أحدث اكتشاف كون حول بنيية 
الكون وشكله» ونتأمل التطابق المذهل بين ما جاء به القرآن قبل أربعة عشر 
قرنأء وبين ما يراه العلماء اليوم رؤية يقينية. 


1 معجم لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت الطبعة الأولى الحزء الرابع صفحة ٠۹‏ حرف الحاء. 
2 معجم القاموس الحيط للفیروز آبادي» ص »۲١۹‏ دارالمعرفة .٠٠٠٠‏ 


3 المعجم الوسيط» جمع اللغة العربية» ص ٠١۳‏ دار الدعوة» استنبول .٠۹۸٩‏ 
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شكل زا لقد نظر القنماء إل السماء وتاملرا ما فیها من حورم وکواگب؛ 
وبقيت المعرفة حدودة بعلم الفلك حن بدايات القرن العشرين. 


يقسّم علماء الفلك اليوم المعرفة الإنسانية بالكون إلى ثلاثة عصورء» الأول بدا 
مع أبيقراط وأرسطو حيث سادت فكرة ثبات الأرض وحركة الكواكب 
والنجوم من حوهاء وظلت فكرة ثبات الأرض سائدة مغات السنين حي جاء 
العصر القان والذي بدا مع کوبرنيكوس حيث أثبت أن الأرض ليست اة 


WWW. KAHEELZ OM ia... موقع فيد الذاتور الكخيل‎ 


إنغا تدور حول الشمس» والعصر الثالث بدأ منذ مغة سنة مع آينشتاين الذي 
قدّم مفهوما حديدا للزمن والمكان والطاقة والمادة والجاذبية ' . 


شكل (۲) طالما نظر الناس إلى هذا الكون على أنه ثاببت» وأن الأرض في 
مركز الكون وتدور حوها النجوم والكواكب والشمس والقمر. 


1 Michael Rowan-Robinson, Cosmology, Oxford University Press, 1996 


11° 
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ففي مطلع القرن العشرين أيقن العلماء أن معظم النجوم الي نراها قي ليلة 
صافية هي نحوم تابعة لحتنا اللبنية» واعتقدوا بأن شكل هذه المحرة هو مشل 
شكل العدسة» وأسموها الجزيرة الكونية أو المحرة ر×هاهع » وعلى ذلك فإنه 
من الحتمل أن يكون هنالك بحرات أخحرى غيرها! 


کل و ك درك لما افلآ أن کل عا ره بان هرد ف 
بجوم في السماء ما هو إلا حزء من جحرة صغيرة لا تكاد رى بالقاييس 


الكونية! 
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وبعد ذلك لاحظ الفلكيون وجود ما يشبه الغيوم أو الضباب المضيء خارج 
جحرتنا» فأطلقوا عليها اسم السدم مهانطعه . وقي العشرينات من القرن 
العشرين أوضح العام الأمريكي هابل اظن أن هذه السدم مما هي إلا 
بجحرات تشبه جرتنا درب التبانة. ثم اكتشف هذا العام أن هذه امحرات 
تتحرك مبتعدة عنا بسرعات كبيرة» ولكننا لا نلاحظ هذه الج ركة ببمسبب 
المسافات المائلة ال تفصلنا عنها. 


شكل )٤(‏ تبين للعلماء بعد ذلك أن الكون مليء باجرات وأنه يحوي على 
الأقل مغة ألف مليون جحرة! وكل جحرة تحوي أكثر من مغة ألف مليون نحم. 


11۷ 
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ثم تطورت المعرفة في علم الفلك وبدأً العلماء منذ عدة عقود بدراسة بنية 
الكون Structure of the universe‏ . ومنذ الثمانینات من القرن الماضي ب 
الاهتمام العا مي الكبير بدراسة نشوء الكون وكيف تشكلت النجحوم 


شكل (ه) سدم يحوي الكثير من النجوم والغبار الكون والدحان وغير 
ذلك» ويحوي الكون من هذه السدم البلايين فلا يعلم عددها إلا الله تارك 
زتغال خخالق الكرن! 

لقد و جحد الغلماء أن الجرات تشر بكميات ضخمة» فقدروا عددها عات 


5 ج ء٤‏ 0 3 


1 David Wands, A brief history of cosmology, www-history.mcs.st-andrews.ac.uk, March 1997. 
2 Our own Galaxy - the Milky Way, University of Cambridge,www.cam.ac.uk. 
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بطر ح العديد من الأسثلة: ما هو شكل هذا الكون إذا نظرنا إليه من الخارج؟ 
وكيف تتوزع الحرات والغاز والغبار الكون قي الفراغ بين النجوم؟ وهل 
هنالك من نظام يحكم هذا التوزع؟ 


الإحابة عن هذه الأسئلة تطلبت تصميم كمبيوتر عملاق يستطيع رمسم 
صورة مصغرة للكون. حيث قام العلماء بإدحال جيع البيانات الضرورية قي 
هذا الكمبيوتر الضخم لإتمام المهمة» وكان هدف هذه العملية هو معرفة 
التوزع الدقيق للمجرات قي الكون. 


شل 7 چرة درب البانة 


موقع عبد الدائم الكحيل 
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لا بد ولا من التعرف إلى هذا الجهاز الحديد وبعض الميزات الي يتمتع مماء 
لندرك صم هذا ال تهات رضخا فق طررت الع ر كات خا ن 
العام ۲٠٠٠١‏ الكمبيوتر العملاق إم†امصهءإممںء وذلك لاستخدامه في 
عمليات الحاكاةء وقد بلغت سرعة هذا الجهاز أكثر من ٠۲‏ تريليون عمليية 


حسابية في الثانية الواحدة» ويزن هذا الجهاز أكثر من مغة ألف كيلو غرا» 
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ويستهلك من الطاقة الكهربائية ٠,۲‏ ميغا واط» ويبلغ حجمة حجم ملعبي 
تنس!! وكان حجم ذاكرة هذا الجهاز > مليون مليون بايت. 

ويقول مدير الشركة 18۷ الصانعة للجهاز: إن العمليات الي ينجزها هذا 
الجهاز في ثانية واحدة» يحتاج الإنسان لإنجازها بواسطة الآلة الحاسبة العادية 
لدة ٠١‏ مليون سنة' . فتأمل أحي القارئ ضخامة هذا الجهاز وسرعته 
الفائقة وحجم التقنيات الموضوعة فيه» ولولا حهاز كهذا لايمكن أبدا 
اكتشاف شكل الكون أو رسم صورة مصغرة عنه. 


1 BBC News Onlin, Supercomputer to simulate bomb tests, news.bbc.co.uk, 30 June, 2000. 
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شكل )٩(‏ صورة للسوبر كمبيوتر وهو جهاز ضخم يحتاج لمبىن مستقل 
وقريق شن الفتين و اسن د الباحين رمك هدا اهار © بجر أ كر من 
تريليون عملية حسابية قي الثانية الواحدة! 
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لقد قام بعض العلماء من بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية 
منذ فترة قريبة بأضخم عملية حاسوبية لرسم صورة مصغرة للكون» وت 
إدحال عشره آلاف مليون معلومة قي السوبر كمبيوتر» حول عدد ضخم من 
الحرات يزيد على ٠١‏ مليون جحرة! وعلى الرغم من السرعة الفائققة هذا 
اک ع 3 ها ا ات ا ا کی کی 


لقد تم إدحال معلومات عن توسع الكون» وعن سلوك النجوم والتجمعات 
المجرية» وعن للمادة المظلمة في الكون» وكذلك تم إدحال معلومات عن الغاز 
والغبار الكون» بمدف تقليد الكون في توسعه» وتحديد الطرق ال تسلكها 


وقد Carlos Frenk رgفgرıll Ja‏ من حامعة درهام ببريطانيا ومدير هذا 
البرنامج ٣‏ 


"It 1s the biggest thing we have ever done," It is probably the biggest 
thing ever in computational physics. For the first time we have a 
replica universe which looks just like the real one. So we can now for 
the first time begin to experiment with the universe". 


1 Carlos Frenk, Ogden professor of fundamental physics at the University of Durham. UK. and 
9 3 


co-author on the Nature report. 
2 Tim Radford, A duplicate universe, trapped in a computer, www.guardian.co.uk, June 2, 2005. 
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إنه أعظم شيء قمنا به حي الآن» رما يكون الأكبر على الإطلاق في الفيزياء 
الحاسوبية. إننا وللمرة الأولى غلك نسخة طبق الأصل عن الكون» وال تبدو 
ماما كالكون ال حقيقي» ولذلك يمكننا وللمرة الأولى أن نبداً التجحارب على 
الكون. 


وهذا تصريح من عالم ومكتشف كبير بأما المرة الأولى في التاريخ الي 
يستطيع فيها العلماء رؤية حقائق يقينية عن شكل الكون» وتوزع الحرات 
فيه. وقد كانت الصورة الي رس مها الكمبيوتر للكون تشبه إلى حد كير 
نسيج العنكبوت» ولذلك فقد أطلق عليه ا العلماء ممصطلح «النسيج 
الكون». 
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الكون كما راه العلماء ني القرن 21 


شكل )١١(‏ صورة للنسيج الكون وتظهر فيه الحرات وكأما تصطف على 
حيوط محكمة» سبحان الخالق العظيم! 


لقد تبين أن كل خيط من خيوط هذا النسيج يتألف من آلاف الحرات» 
وهذه اجحرات قد رصفت بطريقة شديدة الإحكام» أي أن هذا النسيج محكم 
إحكاما شديدا. ولذلك قال عنه هذا العا: 


these collections of thousands of very bright galaxies very tightly 
packed together." 


۲١ 
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"هذه الجحموعات من آلاف الجحرات شديدة اللمعان قد رصت بإحكام 


۱ ۴ 
E: 


شكل )١١(‏ النسيج الكو 
من آين جاءت هذه التسميت؟ 


إن مصطلح «النسيج الكون» هو مصطلح حدیث جد وقد أطلقه العلماء 
للتعبير عن بنية الكون لأمُم رأوا الحرات تصطف على خيوط دقيقة. فلو 
تأملنا أي حيط کون سوف بحده کف وا بالمقاييس الكونية» فإذا 


1 Biggest ever cosmos simulation, news.bbc.co.uk, 1 June, 2005. 
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علمنا بأن النجم الواحد يمتد في الفضاء لمسافة تساوي عدة ثوان ضوئية» فإن 


الخيط الكرن جد لعدة بلاين من السنوات الضرتبة'! 


ولو قمنا مثلاً بتصغیر حيط کون حي یصبح قطره میلیمترا واحدا فان طول 
هذا الخيط سيبلغ عدة مغات من الأمتار!! فتأمل دقة هذا الخيط الكونٍ» فهو 
رفيع دا وطويل حدا» وعلى الرغم من ذلك نجده محكما ومشدودا بقوى 
كونية عظيمة '. والسؤال: ألا يدل هذا على عظمة هذه الخيوط ودقة صنعها 
وإتقانما؟ ومن هنا رعا ندرك لاذا أقسم الله بها قي كتابه ابجيد. 


1 Heather Hasan, How Mathematical Models, Computer Simulations and Exploration Can Be Used To 
Study The Universe,p134, The Rosen Publishing Group, 2005. 
2 Manolis Plionis, Spiros Cotsakis, Modern Theoretical and Observational Cosmology, Springer, 2002. 
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شكل )١۲(‏ حيط كوي بمتد للايين السنين الضوئية ويتألف من آلاف 
المحرات تصطف بطريقة مدهشة تحير العقول وهذا ما ججعل العلماء يقفون 
منبهرين أمام عظمة هذا النسيج بل ويتساءلون: كيف حبكت هذه 
ا 


۲۹ 
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العلماء يبستخدمون تعابير القرآن! 


إن العلماء اليوم لا يشكّون أبداً في وحود هذا النسيج» بل مم بدأوا يبحثون 
عن الكيفية الي تمت بواسطتها نسج هذه الخيوط الكونية العظطمى. ومن 
أغرب ما صادفته قي هذه الدراسة أن وحدت بأن علماء الفلك الييوم 
يستخحدمون التعبير القرآن ذاته في أبعاثهم! فقد صدر مؤخرا بحث لعدد من 
كبار الباحثين الغربيين يتساءلون فيه عن الكيفية الي تم بواسطتها حبك 
ا لخيوط قي النسيج الكون!!! وقد وحدقمم يستعملون كلمة مهس ' وهي 
تعن (حبك)» والسؤال: اليس هذا منتهى الوضوح والدلالة لآيات كتاب الله 
تعالی؟؟ 


والسؤال: ماذا يعن أن نحد علماء الفلك قي الققرن الحادي والععمشرين 
يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتما؟ إنه يعن أن هؤلاء العلماء مهما بحنوا 
ومهما اكتشفوا من حقائق علمية فلا بد قي النهاية أن يعودوا إلى كتاب 
الحقائق - القرآن» لأن الله تعالى الذي حلق الكون هو الذي أنزل القرآن 
وحدثنا فيه عن هذه المخلوقات. 


دق كلمات القرآن 


1 J. Richard Bond, Lev Kofman & Dmitry Pogosyan, How filaments of galaxies are woven into the 


cosmic web, Nature 380, 603 - 606 ,18 April 1996. 
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والعجيب أن العلماء يتحدثون اليوم عن طرق قي السماء!!! فهم ينظرون إلى 
الصور الي تم إعدادها بواسطة السوبر كمبيوتر للكون ويلاحظون أَمُا تشبه 
طرقا تؤدي إل مدينة كبيرةء ولذلك خد العلماء اليوح يصرحون بالرف 
الواحد: 

"Such structures look like highways converging onto a large city, but 


wth the important difference that clusters feeding filaments are 
organized in three-dimensional space". 


"بعض البن الكونية تبدو مثل الطرق السريعة الي تلتقي في مدينة كبيرة» 
ولكن مع الحتلاف مهم بأن تحمعات البجرات امتوضعة على الخيوط منظمة في 
فضاء ثلائي الأ بعاد" 


وعا أن هذه الخيوط تتوزع على شبكة ثلائية الأبعاد» فهذا يعي وجحود تسج 
متعددة تنتشر في كافة الاتجاهات» فقد عبر القرآن عن هذه الحقيقة بصيغة 
الجمع فقال (الحبك) ولم يقل: (حبيكة) بصيغة المفردء وهذا يدل على دقة 


ألفاظ القرآن الكرى. 


إن العلماء اليوم يعملون باستمرار لاكتشاف قوى الحاذبية المائلة ال تشد 


هذه الخيو ط وتربطها وتحکمها ويتحدون عن جحسور تر بط هذه الخيوط 
بقوى فائقة من الحاذبية» وهذا يو كد أن العلماء اليوم يدركون أن هذا 


النسيج هو محكم ومترابط ومتماسك. ولذلك فإن الله تعالى لم يقل (ذات 


1 Gemini, Subaru & Keck, Discover large-scale funneling of matter onto a massive distant galaxy 


cluster, www.gemini.edu, 30 June 2004. 
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النسج) أو (ذات الخيوط) لأن ال لنسیج قد یکون محکما وقد یکون مفککا» 
ابرط فد تكرن قرية زد تكرن ضيفت أا كلمة اك قى عع 
عدة صفات أهمها: 


١‏ - تشیر هذه الكلمة إلى نسیج متعدد. 
-٣‏ حيو ط حكمة ومترابطة. 


و ا ا رو ا و ن لاان 
عندما ينسج لوب فانه يستخدم نظاماً حدداً ج اخیوط» وهذا النظضام 


٤‏ - خيوط قوية ومتينة ومتماسكة. 
-٥‏ وجود طرق في السماء. 


ويح هذه امعان جمعتها كلمة (البك» وهذا من إعجاز الات ايت أنه 
يعطينا التعبير الدقيق ويترك البشر ليبحثوا ويكتشفوا ويغيروا مصطلحاتم مع 
مر الزمن» ولكنهم قي النهاية عندما يتوصلون إلى الحقيقة اليقينية فم يجدوها 
واضحة في كتاب الله تعالى» فهل هنالك أعظم من هذا القرآن!! 


۲۲ 
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E i 


شكل )١١(‏ يقول العلماء إن الخيوط الكونية قد حبكت بإحكام ممذهل» 
وأن هذا النسيج ينتشر قي الاتحاهات الثلاثة ويتألف من نسيج متعدد (أي 
نسيج داحل نسيج) وبالتالي فهي تسج كونية» وهذا ما لخصه لنا الققرآن 
بكلمة واحدة هي (الحبك)! 
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خيوط من الادة المظلمت 


هنالك إثباتات أن الكون يحتوي مادة مظلمة تسيطر على الكون» هذه المادة 
لا تزال جهولة ولا ثرى. ويقول العلماء اليوم بن كل ما نراه لا يتجاوز > 
من حجم الكون» والباقي هو مادة مظلمة نسبتها ۲۲ % وطاقة مظلمة 
بنسبة ۷٤‏ %0» والعجيب أَمُم اكتشفوا أن المادة المظلمة تتوزع على نسيج 
محكم أيضا! فالمادة المظلمة هي الي تربط ارات بعضها ببعض عبر حسور 
کیا رعاو اور ماھ الا خط ضا 


1 Maggie McKee, Washington DC, Mini-galaxies may reveal dark matter stream, New Scientist, 12 
January 2006. 
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شكل )١ ٤(‏ المادة المظلمة بمغلها في هذا الدسيج الكون اللون الأسود وهي المادة 
التي تملأ المكان بين امجرات وتسيطر على توزع المادة في الكون المرئي» وقد رمت 
هذه الصورة الكونية بواسطة السوبر كومبيوتر حيث تمثل كل نقطة فيها تجمع يضم 
آلاف الجرات ورعا الملايينء ومنلها اللون الأصفرء والمناطق الزرقاء هي أماكن 
الكثافة الأقل من الجرات. فتأمل عظمة الكون وعظمة خالق الكون سبحانه وتعالى 
الذي أبدع هذا الدسيج الرائع! 


° 
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شكل )٠١(‏ تشكل الادة المظلمة والطاقة المظلمة نسبة ۹٦٩‏ ⁄ من الكون ۲٣(‏ 
% مادة مظلمة. ۴۳ %0 طاقة مظلمة). و كل ما نراه من هذا الكون أقل من ٤‏ 


% وهنا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في خلق السموات والأرض ليدرك عظمة 
قول الحق تبارك وتعالى: (لخلق السّمَارَات وَالأرّْض اک من خلق الاس لکن 
أكترَ الاس ًا يعْلّمُّون) [غافر: .]٠١۷‏ 


العلماء يؤڪدون رؤيتهم لخيوط هذا النسيج 


يرفض بعض القراء فكرة الإعجاز العلمي بحجّة أن العلم هو عبارة عن 
فرضيات تتغير مع تطور المعرفة البشرية» أما القرآن فهو الحقيقة الثابتة» 


۲١ 
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ولذلك هم يعترضون على تفسير القرآن المطلق والثابت بنظريات متغيرة وقد 
تكون حاطئة. والسؤال الذي نود إثارته: هل يمكن أن يكتشف العلماء ف 
المستقبل شيعا بخالف ما كشفوه اليوم؟ 


بمكن القول إن هنالك حقائق علمية يراها الإنسان ويلمسها مشل حقيقة 
وحود البحرات وحقيقة كروية الأرض وحقيقة وجود الشمس والقمر» وهذه 
حقائق يراها كل إنسان. وهنالك نظريات مثل فاية الكون وعمر الكون 
وكيفية نشوء الكون لم يستطع العلماء التأكد منها. 


وما لا شك فيه أن المحرات تتوضع في هذا الكون بنظام محكم وبناء نسيجي 
وهذا ما يقره جميع العلماء ولا ينكره أحد» وقد تكشف الأمحاث العلمية 
القادمة تفاصيل حديدة عن هذا النسيج» ولکن لا بمکن أن نکتشف مثلاً أن 
الكون عشوائي أو غير منظمء لأن ذلك سيؤدي إلى ايار الكون. 


ما أن هذه الحقيقة العلمية تطابقت مع النص القرآن فلا يمكن أبداأ أن 
يكتشف العلم مستقبلاً أشياء تناقض هذا النص الكرم» ولكن العلم قد 
يكشف أشياء حديدة في هذا النسيج كأن يكتشفوا صورة أفضل عنه أو 
يستطيعون أن يروه بتفاصيل أكثر دقة. 


إذن كما نرى ونلمس أن الأرض كروية» كذلك العلماء يرون بأعينهم 
خيوطا من الحرات تتشابك وتترابط بنظام محکم» ولا بمكن أن يكون هذا 


۲۷ 


موقع عبد الدائم الكحيل _ www.KAHEEL7.cOMm‏ 


إن العلماء اليوم يرون طرقاً وحسورا كونية تربط هذه الخيوط وتشدها 
بإحكام» ومن هؤلاء العلماء الدكتور «بول ميلر» الذي يؤكد أن هنالك 
طرقاً للنجوم تسير عليها وتتدفق وتلتقي وتحتمع لتشكل الحرات» كما أنه 
يتحدث عن خيو ط 4ا وعن عقد وملمه وعن نسيج web‏ « اس 
كلمة لبك تتضمن هذه المعاني جمیعا؟! 


1 Palle Moller, Johan Fynbo, Bjarne Thomsen, A Glimpse of the Very Early Universal Web, European 
Southern Observatory (www.eso.org), 18 May 2001. 
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شكل )١١(‏ رسم ثلاثي الأبعاد للدسيج الكون» وهذا هو شكل الكون قبل ٠١‏ 
بليون سنة» أي عندما كان عمر الكون ۲ بليون سنة» ونرى فيه التجمعات الجرية 
تنوضع كاخيوط احبوكة في الدسيج» وتأمل قوله تعالى: #والسماء ذات احبك). 


يقول العام بول ميلر أحد كبار علماء الفلك مؤكدا رؤيته هذا النسيج': 


"We have little doubt that for the first time, we are here seeing a 
small cosmic filament in the early universe". 


ال كاد نكف اا ولم الأرل تر ها طا كرتا صر ن الكرن 
المبكر". 


وتأمل معي كيف يستخدم هذا العام كلمة (نرى) للدلالة على أنه يرى فعلا 
حيطا من حيوط النسيج الكون. ويؤ كد أيضاً أا المرة الأول الي يرى فيها 


1 إنه عالم الفلك بول ميلر من معهد الفيزياء الفلكية بألمانياء ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على البحث المنشور 
۰١‏ لهذا العالم وزملائه جون فينبو من نفس المرصد وبارن تومسون من معهد الفيزياء والفلك بال امرك ٠‏ | 8 على 


موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بألمانيا على الرابط: 


http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2001/pr-1 1-01.html 
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نتائج البحث ووجوه الإعجاز 


- من جمال هذه الآية وعظمة إعجازها أنه لا يوجد أي تناقض في فهمها 
على مر العصور» فمن خلال تفسير الآية نستنتج أن النص القرآن واضح في 
دلالاته» فمنذ نزوله فهم منه العرب أن السماء الي أقسم الله ما هي ذات 
نسيج محكم» ومع أمُم م يروا هذا النسيج إلا أمُم آمنوا به!! وهذا يعي أنه 
م تكن هنالك مشكلة في فهم هذه الآية عند أحدادنا رحمهم الله تعالى» فهم 
فهموا من هذه الآية على قدر معلومات عصرهم» ونحن نفهم من هذه الآية 
غلنی قدر مخلومات عضرنا وقد يان غدا من یکشف آشیاء رة دید 
قي هذا النسيج» وسوف يفهمون هذه الآية بشكل أوسع. وهذا وحه ممن 
وجوه الإعجاز العلمي يمكن أن أمميه إعجاز فهم النص القرآن على مر 
العصور والأجيال. 


وھا ع عا کاب اه فال فر کاب ساس لكل عر 
العصور» ففي عصر نزوله فهم المسلمون هذه الآية على ما تشير إلى بناء 
محكم في السماء وطرق مليئة بالنجوم» وهذا صحيح» وقي القرن الععمشرين 
فهم علماؤنا هذه الآية على آما تتحدث عن القوى المحكمة الي تربط أحزاء 
الكون وتشده بإحكام» وهذا صحيح أيضاء ونحن اليوم في الققرن الحادي 
والعشرين نفهم الآية على أمُا تتحدث عن حقيقة كونية حديدة وهي حقيقة 
النسيج الكون» وعلى الرغم من تعدد هذه التفاسير إلا أننا لا نجد أي تناقض 
أو احتلاف بينهاء وهذا ما نجد له صدى في قول الحق تبارك وتعالى عن 
کتابه: ( ولو کان مر عند غير الله لوَحدوا فيه اختلافا كثيرًم [النساء: .]۸٠‏ 


۰ 
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وقد يتطور العلم ويكشف لنا أشياء حديدة ف المستقبل» وسوف تبقى هذه 
الآية متجددة ومناسبة لتفهمها الأجيال القادمة» وقي هذا إعجاز لا نحده في 
ای کاپ من کے الیک لأن العلماء من البشر يغيرون مصطلحاقم 
ويغيرون نظرياتمم ولكن الحقيقة المطلقة هي في كتاب الله تعالى» وهو المعجزة 
الالدة على مر العضور. 


- إن النسيج العادي يتألف من خيوط مشدودة بإحكام» وهنالك قوى شد 
بين هذه اليوط والنسيج الكو يتألف من خيوط دقيقة أيضاً يسميها 
العلماء و۲مص‌هاذ۴ » ولكن مادة هذه الخيوط هي المحرات» وهنالك قوى 
جحاذب كونين عظيمة تربط بين هذه الخيوط» بل إن العلماء يتحدثون عن 
"عقد وهه" تلتقي فيها خحيوط النسيج الكوني حيث تشكل تحمعات 
ضخمة من البجحرات وتظهر في الصور على شكل نقاط شديدة الإضاءة. 
ولكن ماذا يعن ذلك؟ 


إنه يعي أن القرآن دقيق دا في كلماته» فكلمة رابك هي أفضل كلمة 
من الناحية العلمية لوصف البنية النسيجية للكون. حيث إن العلماء 
يستخدمون عدة كلمات مثل 'نسیج» وط عقن ا کہہے قوی 
عظيمة" ولكن القرآن احتصر كل هذه التعابير بكلمة واحدة حامععىة هي 
(الحبك» ليس هذا فاا بیان يضاف لرصيد الآية الإعجحازي؟؟ 


- يتحدث علماء الفلك اليوم عن ضخامة هذا النسيج وعن قوته وإتقان 
ف ورو عا خا ا عاف اة ا ن 
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يعد من الاكتشافات العظيمة قي العصر الحديث» ومن هنا رما ندرك لماذا 
أقسم الله بهذا النسيج والله لا يقسم إلا بعظيم!! 


شكل )١۷(‏ يقول العلماء إن أعظم اكتشاف في القرن الحادي والعشرين هو 
النسيج الكونِ» وإن هذا النسيج ثل أعظم بناء كون رآه الإنسان في تاريخ 
البشرية» ولذلك فإن الله تعالى أقسم بهذا النسيج أن الققرآن حق فقال: 
e‏ السَمَاء وَالأرّْضٍ نه حى مثل اک تنطقون) [الذاريات: ۲۴]. 
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- من خلال المعلومات الي قدمها هذا الببحث عن تاريخ تطور المعرفة 
الإنسانية بالكون» وتأكيد علماء الفلك بأما المرة الأولى الي يتعرفون فيها إلى 
النسيج الكونٍ» يتبين لنا أن مفهوم النسيج الكون e,‏ ل یکن مروا 
زمن نزول القرآن. والتفسير الوحيد لحديث القرآن عن هذا النسيج هو أن 
الذي آنزل القرآن هو الله القائل: (قل أَلرلَهُ الذي يلم السر في السمَاوات 
وَالأرّْضٍ َه ا رَحيمًا) [الفرقان: .]١‏ 


- في هذا الببحث رد على أولعك الذين يروّجحون لفكرة يسموما «أكذوبة 
الإعجاز العلمي»» وحجتهم في ذلك أننا نقفز فوق المع اللغفوي للآية 
الكربعة» ونأتي بتفسيرات لا توافق أقوال المفسرين. ونقول هولاء: الست 
معاحم اللغة العربية تؤكد بأن معن كلمة (حَبَكَ) هو أحاد نسج الشوب؟ 
اليس المفسرون رهم الله تعالى قد تحدثوا في تفاسيرهم هذه الآية عن 
«النسيج المحكم»؟ 

وعندما يأ العلماء في القرن الحادي والعشرين ليشبتوا لنا بالصور وحود 
نسيج حقيقي قي السماء» ويتحدثون عن خيوط همذا النسيج ويتحدثون عن 
ا کی ا ت د چن عا جاو ا ا فل 
أربعة عشر قرا وبين ما نراه وند ركه اليوم من حقائق علمية يقينية؟؟ 


- يعتير هذا البحث وسيلة فعالة لدعوة غير المسلمين وجخاصة العلماء منهم 


لتأمل هذه المعجزة والتأكد من وضوحها وأَمُا لا بمكن أن تكون من عند 
بشر» ولذلك ينبغي عليهم أن يط ر حوا سؤالاً على أنفسهم: من الذي كان 
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يعلم بان الكون ذو بية تة عحكية؟ ولو فكوا بشيء من العدل 
والاتضاف فسجدرن الراب راضحا ق قل حال ر ا ا ا 
آل ا ا علد و ره ,کی الله ف و [ السا 


I 


- إن الذي يتأمل قول الله تعالى (والسَمَّاء ذات الحَبك)» ويتأمل الصورة ال 
رسمها الكمبيوتر للكون وال تُظهر النسيج الحكم» سوف يلمس التطابق 
الكامل بين النص القرآن والحقيقة العلمية ال تم البرهان عليها بالصورة 
والمشاهدة. إن هذا التطابق يدل على أن الذي أنزل هذه الآية هو الذي خحلق 
هذا النسيج وأبدعه وقال: (صعَ الله الذي القن کل شيء له بير بَا 
AI‏ 
وخلاصت القول 

لقد رأينا كيف يتعدد ويتطور التفسير العلمي للآية الكرمة» فالسماء ذات 
حلق حسن» وذات بناء حکم» وذات طرائق» والسماء ذات بجوم تزينهاء 
والسماء ذات نسيج تم حبكه بإتقان. وجميع هذه التفاسير صحيحة» وهذا 
من عظمة الكلمة القرآنية أا جمعت كل هذه المعان. والعجيب أن العلم قد 
حاء اليوم ليكشف عن جميع هذه المعاني» فنحن أمام حقائق كونية» تتطابق 
تماما مع الحقائق القرآنية» وهذا هو إعجاز القرآن العظيم ق عصر الففضاء 
الذي نعيشه اليوم. 
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وملخص ما وصل إليه العلماء اليوم هو أن الكون مليء بالمادة المظلمة 
وتخترق هذه المادة حيوط دقيقة حدا ويلتقي بعضها ببعض في أماكن تشبه 
العقد» وشكل هذه الخيوط يشبه النسيج» وقد تم حبك هذه الخيوط بدقة 
وبقوى شديدة. إن هذا المنظر الذي يراه العلماء اليوم» هو ما صورته لنا الآية 


الكريعة بكل دقة! 
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الخاتمي 


وقي حتام هذا البحث نود أن نؤكد أنه توحد آيات كثيرة وكثيرة إذا ما بحثنا 
فيها فسوف جحد إعجازا مبهرا. ويعكنن القول: إنيْ لم أبحث عن علم ممن 
العلوم أو حقيقة من الحقائق إلا وحدتما في كتاب الله تعالى جلية واضحة! 


وهذا يعن أن القرآن الكرم هو كتاب هداية ودستور إلهي» وكذلك هو 
کتاب علوم وحقائق علمية. وهذا لار لس مس فالکتاب کتاب الله 


تبارك وتعالى» وهو أعلم ما يترّل» وقد وضع فيه تفصيلا لكل شيء. 


ينبغی أن نعلم أن هذه المعجزة هى وسيلة لزيادة التغبيت اليقين ومزيد من 
الإبمان بالله تعالى» فنحن فى هذا العصر بأمس الحاجة إلى معجزات مبهرة 
تشبتنا على الحق وتزيدنا تمسکاً بهذا القرآن. 


فعندما نتأمل ظاهرة البرق وكيف أن العلماء لم يكتشفوا مرور البرق 
ورجوعه وكذلك زمن ومضة البرق إلا ق أواحر القرن العشرين ولم يتأكدوا 
منه كحقيقة يقينية إلا قى القرن الحادي والعشرين» وعندما ندرك التطابق 
الكامل بين ما جاء به البي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحقائق 
لابد أن ندرك أن هذا البي الأمي لا ينطق عن الهوى بل حاء بالحق» وأن 
الإإسلام هو دين العلم ودين الحقائق العلمية. 


کذلك عندما نتأمل دوره الماء والحقائق المائية ال وصل إليها العلماء حدیغاً 
ونتأمل بالمقابل كلام القرآن عن هذه الحقائق وندرك التطابق الكاممل بين 
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العلم والقرآن» لابد أن ندرك أن القرآن لا يناقض العلم» وأن هذه الحقائق 
تشهد على أن هذا القرآن لا کن أن يکون كلام بشر لأنه كلام رب البشر 
تبارك وتعال. 


ولو توجحهنا بسؤال ولاء العلماء الذين اكتشفوا النسيج الكونِ» وصرفوا 
بلايين الدولارات ق سبيل رسم هذه الصورة الكونية» وقلنا هم: ما رأيكم 
أن الشيء الذي تكتشفونه في القرن الحادي والعشرين» قد تحدث عنه كتاب 
موحود منذ القرن السابع الميلادي! 


إم سيسارعون للقول بأن ذلك سيكون مستحيلاًء والسبب هو أن التب 
بوجود بنية نسيجية للكون يحتاج إلى عدسات مكبرة ومراصد تتوضع في 
مختلف أنحاء العالم» ويحتاج لآلاف الباحثين لرسم خرائط للايين الحرات» 
وتحديد أماكنها وتحليل أطيافها. وسوف يتطلّب ذلك وحود أجهزة 
كومبيوتر عملاقة» وإلى تكاليف باهظة. وهذه الإمكانيات لم تتوافر إلا قي 
ماية القرن العشرين» فأ لبشر أن يتنبا بنسیج کهذا؟؟ 


ونقول حم نعم» إن قولكم صحيح لو كان القرآن من تأليف بشر! ولكن 
هذا القرآن هو كلام رب البشر تبارك وتعالى! فهل تخشع قلوبكم أمام هذه 
المعجزة الي هي دليل مادي على صدق كتاب الله عز وجل وصدق رسالة 
الإسلام؟ 
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وأحيرا عزيزي القارئ لست معي في أن القرآن قد تحدث عن كل شيء 
ف ل فإوتزلتا عَلَيْكَ الكتاب ٤‏ تییائا لکل شَيْء وَهُدّی 
ورَحمَة وبْشرَى للمُسللمين) [النحل: .]۸٩‏ ويقول أيضا: فإلقذ كان في 
قصَصهم عبرة لأولي اللاب ما کان حدیثا ری ولک ؛ تصديق الذي بَيْنَ 
يديه وگفصيل کل شيءِ وهُدّى وَرَحْمّة قوم يۇمتون‰ [ يوسف: .]۱۱١‏ 

نسأل الله تعالى أن يجعل قي هذا البحث الخير والنفع» وأن يكون وسيلة 
لشحذ الهمم في دراسة المزيد من عجائب القرآن ومعجزاته الي لا تنقضي 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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-١‏ القرآن الكرم - مصحف المدينة المنورة. 

۲- صحيح الإمام مسلم - المكتبة العصرية ¬ بيروت .٠٠٠٠١‏ 

۳- الإمام ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بیروت .٠٠٠٤‏ 
٤‏ - تفسیر الإمام القرطي»» دار ابن خحلدون» .٠۹۹٩‏ 

٥‏ تقر الكشات لار شري داز الب العلميةء ط۴ ۴ء٠‏ ؟: 


- معجم لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت 
الطبعة الأول الجزء الرابع صفحة ٠۹‏ حرف الحاء. 


۷- معجم القاموس احيط للفيروز آبادي» ص «o0۹‏ دارالمعرفة Vn oO‏ 


۸- المعجم الو سيط»› جمع اللغة العربية» ص ٠١١‏ دار الدعوة» استنبول 
۱۹. 


o0 الفيروز آبادي» معجم القاموس الحيط» دار المعرفة _ بيروت‎ -٩ 
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السيرة الذاتيب 

المهندس عبد الدائم الكحيل هو باحث إسلامي 
متخصص في العلوم الهندسية وعلوم التربيية 
والدراسات القرآنية» وهو من مواليد مدينة حمص 


بسورية عام ۱۹٩١‏ ومتزوج ولديه ولدان. 


النشاط الفكري 


“ 


- يحفظ القرآن الكريم» ولديه عدد من الدراسات الخاصة في علم النقس» 
والطب النبوي» والتفسير والبلاغة. ويحمل إجازة في الهندسة من جامعة دمشق 
بالإضافة إلى دبلوم في التربية وآخر في هندسة الموائع. 


- شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العالميةء منها المؤتمر العالمي 
الثامن للإعجاز العلمي في الكويت عام ٠٠٠٠٠‏ والندوة الثانية للإعجاز بدبي 
عام ۲٠٠۷‏ والتي أقامتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وعدد من الندوات 
العلمية والتي أقامتها الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


- صدر له كتاب إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم» وتتجلى أهمية هذا 
الكتاب باعتباره أول كتاب في الإعجاز العددي تصدره هيئة علمية محكمة هي 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» بعد عرض الكتاب على لجان متعددة 
متخصصة في علوم اللغة والشريعة والرياضيات» وقد وزعت ٠٠٠٠‏ نسخة من 
هذا الكتاب على كبار العلماء في العالمين العربي والإسلامي وتلقت جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم عددأً كبيرأً من بطاقات الثناء والترحيب بهذا العمل. 


- لديه عدد كبير من الحوارات الصحفية منشورة على صحف عربية أهمها: 
الشرق الأوسط والخليج الإماراتية والبيان والراية القطرية وغيرها. 
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الأهداف 


يهدف الباحث عبد الدائم الكحيل من خلال دراساته العلمية إلى الدعوة إلى الله 
تعالى بأسلوب الحوار العلمي بعيدا عن التعصب» وبلغة العم والاكتشافات 
العلمية. ويهدف كذلك إلى تقديم البراهين المادية العلمية على أن القرآن لا 
يتناقض مع الحقائق العلمية اليقينيةء وإظهار الصورة الصحيحة للإسلام. 


الأعمال المنشورة 


لديه العديد من الكتب في مجال الدراسات القرآنية يصل عددها إلى ٠١‏ كتاباء 
و٠٤۲‏ كتيباء بالإضافة إلى موقع على الإنترنت يحوي أكثر من ٠٠٠‏ بحث 
ومقالة علمية تتناول مختلف وجوه الإعجاز في القرآن والسنة. 


التواصل مع المؤلف 
يمكن التواصل والاستفسار من خلال العناوين التالية: 
رقم الجوال: ٠۰۹٦۳۹۰۰٦۰۲۸۷۹‏ 
البريد الإلكتروني: 
kaheel7Qgmail.com‏ 
الموقع الإلكتروني: 


www.kaheel7.com 
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